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تقديم 

لبس من الشر فى شئ أن يختلف الناس » ولكن 
الشر كل الشرءأن يضلوا الطريق الصحيح إلى معالجة 
الخلات » أما أن اختلاقهم ليس من الشر » فذلك لأن 
كل ماف داخل نفوس التاس > وکل مايحيط بهم من 
ظروف الحياة يدعو إلى اخدلافهم » فاختلافهم إذن 
ليس غريبا » ولكنه يتبع من عطبيعة تكوينهم ومن 
آحوال معيشتهم معا . و أماأن الشر ىضلالهم الطريق 
الصحيح إلى تسوية الخلا ء فلن .مريق الصحبيح 
هو الاحتكام إلى الحق + وهو دائما واضح نير إذا 
صدقت التفوس ف الاتجاه إليه » و أقرب طريق يوصل 
إليه هو الحوار العقلى المجرد عن اتياع الهوى ٠‏ 
ولكن البديل القربب لهذا الطريق هو البحث عن 
القوة » باعتيارها وسيلة سريعة وشائقة ق تسوية 
الخلاف » وحيتعذ يكون هذا اللاجى* إلىالقوة قد ضل 
الطريق : وق هذا الضلال كل الشر »> وكل ماعاتته 


۳ 


وما تعانيه البشرية من ويلات الحروب ©» ومن أنواع الصراع 
وما تخلفه من طواحين الجوع والضرء التى تطحن الملايين الدين ليس لهم 
فى هذه اأحروب من ناقة ولاجمل فى أغلب الأحيان ٠‏ والنين قد لايشعرون 
بأ بيتهم وبين محاربیهم شيا قط من عداوة أو خصومة أو اتتلاف 
وإنما الخصومة والخلاف بين القادة والرؤساء » وقد ينحصر الخلاف كله 
بين اني ممن أتيح لهم احتلال قمم الشعوب ء بالحكم أو السيادة فيعخذون 
من هذه القمم طواحين لإبادة بعض هده الشعوب بالحرب » وتعذيب 
الباق بالجوع والعرى والمرض وسائر ماتشمره الحروب ١‏ ولو احتكموا إلى 
الحق ء لوجدوه واضحا بيتا ء وأقصى مايحتاجون إليه حينثذ › هو 
الحوار بالمنطق والحجة ٠‏ ليكون الحوار طريقهم إلى الحق » فالأمر ينعد 
لايكاد يعدو حالتين ٠‏ إما أن يستجيب الطرفان للحق » فيستريحات 
وتستريح معهما الشعوب » وأما أن يتمرد أحدهما على الحق بعد ظهوره 
وحينشذ سيكون ظهور الحق مقصرا لأجل الخصومة » ومقللا من عدد 
الضحايا إن تحولت الخصومة إلى رحى ء لأن ظهور الحق تى جاتب 
سيجعل منه فى أغلب الأحيان قوة قوية » ولا سلاح أقوى من الحق . 
ويجعل فى الجانب النى ظهر بطلاته ضعفا فى ذات المسلك بالباطل 
وتخاذلا فى أتباعهء فلاى* أوهن منجيهة الباطل ولاثى* أسرع من تهالك 
بنهانه » واتفضاض سمه ٠‏ وعلام يحرص هذا الجمع ويب يسعسلك 
وهو موقن يأنه لاحق له ؟ وزيادة على ذلك » حين يوقن يان خصمه 
هو صاحب الحق . 

والقرآن الكريم يهدى الناس فيا يهديهم إلى أن يحتكموا إلى 
الحق ٠»‏ وإلى أن يسلكوا الطريق الصحيح إليه > وهو طريق المحاورة 


٤ 


حى لايضلوا فيسلكوا بادیء ی بدو طريق القوة دون متطق ۰ فيكونون 
حينعذ قد سلكوا ذات الطريق الى يسلكها سائر الحيوان الأعجم حين 
يختلف ء وهو طريق القوة البدنية دون منطق . 


فيجعل القرآن كل قضاباة سبيلها الحوار » ويجعل كل خلافه 
مع أعدائه ومخالفيه قائما على الحوار ء ولا يجمل من القوة 
سبيلا قط إلى التعامل مع المخالفين › وإنما يجملها عقوية للمصرين 
على الباطل بعد سطوح الحق . فتكون أيضا وسيلة إلى إعادتهم إلى 
الحق » وآية ذلك أن الله جلت قدرته يتخ من ذاته مثلا فى المحاورة 
قلا يضرغى قوته وقدرته مع أنه غير مراجع فيهما وإعا ييسط حواره 
قبل القوة » ويضرب لنا سبحاته أمثلة كثيرة : كحواره مع الملائكة 
حين يتقبل منهم ف منطق الحوار ء مايشيه أن يكوت إنكارا أو اعتراضا 
عليه قى ظاهر اللفظ ء كقولهم له سيحاته ( أتجعل فيها من يغسد فيها 
ويسفك الدماء؟ ) بعد أن قال لهم عن خلق آدم ( إفى جاعل ق الأرض 
خحليقة) وكحواره مع يعض اليشر + مثل حواره مع إبراهم الذى بدا 
وكأنه غير موقن بالبعث كل اليقين » فيسأل ریه ( رب أرف كيف 
تحبى المونى؟ ) ولكن ربه لاينكر عليه ذلك وإتما يحاوره : كما ينقل 
القرآن الكريم ( قال أولم تمن قال يلى ولككن طمن قلبى) وكحواره 
سبحاته مع توح الذى بدا وكأنه يغای أويتجاه لعل الله لينجى فلذة 
كبده من الغرق ء ولكن الله يحاوره ليبين له الحق واضحا جلا فى 
غير ليس + قبل أن ينذره أو يحثره (ونادى نوح ربه فقال رب إن 
أبنى من أهلى وإن وعدك الحق ونت احکم الحا كمين ۰ قال ياتوح 
إنه ئيس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ماليس لك به علم 


إف أعظك أن تكون من الجاهلين : قال رب إنى أعوذ بك أن أسألك 
ماليس لى به علم وإلا تغفر لى وترحمتى أكن من الخاسرين ) وكحواره 
سبحانه مع مومى حين ألح على ربه فى أن يسمح له يرؤية ذاته سبحانه 
ليزداد يقينا كما أراد إبراهم أن يزداد يقينا بالبعث » ولينقل لقومه 
ماكثر إلحاحهم فيه من قولهم ( آرنا الله جهرة ) ولكن الله لا ينكر 
على موسی مطليه » وإتما يحاوره ليملاً نفسه يقينا كما ملا نفس 
إيراهم (ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرى آنظر إئيك 
قال لن تراق ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكاته فسوف ترافي 
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وحر موسى صعقا فلما أفاق ال سبحانك 
تبت إليلك وأنا أول المؤمنين ( وكذلك حواره سبحانه مع إبليس . 
على الرغم من تحدى [بليس ومخالفته وعصيانه الصريح ( ... ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا [بليس لم يكن من الساجدين : 
قال ما منعك ألا تسسجد إذ أمرتك قال آنا خير منه خلقتنی من نار 
وخفقته من طين قال فاهيط منها فما يكون للك أن تتکر فيها فاخرج 
إنك من الصاغرين قال أنظرف إلى يوم ييعثون ٠‏ قال إنك من المنظرين » 
قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقم TEER‏ 

وهكذا نرى الله سيحانه يحاور الملائكة والناس وحتى الشيطات » مع 
وضوح قوته وقدرته على أن يجعل كل شیء عضی كما يريد . 
ولكته يريد أن يعلم الناس- فيما يعلمهم - أن يلجأوا إلى المحاورة 
قبل لجوثهم إلى القوة » مهما ملكوا من وسائل القوة ٠‏ ومهما كان 
خلاف مخالقيهم » وكأنه سبحانه يقول : هل تملكون من القوة أكبر 
مما أملك ؟ ومع ذلك فى أتخذ المحاورة والحجة سبيلا إلى تبيان الكق 
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وإقراره » وهل تبلغ مخالقة مخالفيكم مابلغه لاف إبليس إياى ؟ 
ومع ذلك اتخذت الحوار معه سبيلا . 

قمن هذا ونحوه تدرك أهمية الحوار فى حياة الناس > وندرك 
مدى عظم هذه الأمتية »> أمنية أن تصيح المحاورة سبيل الناس ف 
وصولهم إلى الحق + ووصول حقهم إليهم ٠‏ 

وقد كان هذا الجانب ونحوه من الدوافع إلى اختيارى المحاورة 
لتكون موضوعا لهذا الكتاب . 

ومن الدوافع آيضا جاتب موضوعى › يدور حول إعجاز القرآن 
الكريم وموجزه أنه مهما تعددت البحوث والأفكار فى فهم إعجاز 
القر آن وتحديده + فليس من المتوقع ولاس الظنون التوصل مته إلى 
كل شىء ؛ بل سييقى سر إعحارٌ القرآن محاطا ما يشبه الهالة القوية 
الكثيفة الى إن كشغت عن كل الحجم > فلن تكشف عن كل 
الجوهر والحقيقة + وييقى هذا السؤال قائما : ثم ماذا ؟ وذلك من 
باب قولهم ( هذا عرف السيب > بطل العجب ) واو استتزفئا 
كل ماق إعجاز القرآن من آسرار › لذھب آم مايحمله أسلوب القر آن 
من يهاو وجلال . 

وإذن فسيبقى إعجاز القرآن منهلا لايفيض + لكل باحث فيه 
وکل مغترف منه »© وماكتاب أسلوب المحاورة قى القرآن إلا محولة 
استكشاف جانب من جوانب الإعجاز » نامل آلا يعود القارى4 منها 
صفر اليدين . 

ولئن قيل فما وجه الاختلاف بين المحاورة والقصة : مع كوتهما 


۷ 


جميعا من أخبار السالفين ؟ والجواب أنه وإن جممهما طابع الخير 
فإتهما من حيث الأسلوب وطبيعة . الحهج يختافان اختلاقا كبيرا 
ومن تقريب هذا الاخعلاف إلى الأذهان » أنه عكن أن يقال إن الفارق 
بين القصة والمحاورة فى القرآت ء كالفارق, بين القصة والمسرحية 
ف الواقع الأحفى » من حيث إن القصة تعتمد على الأحداثٍ فى تتابعها 
وتولد بعضها من بعض ء أما المسرحية فتعتمد على الأشخاص فى 
حوارم » وإبراز مواقفهم بالحجة والمنطق . فالقصة تعتمد على الأحداث 
أما المسرحية أو للحاورة ء قإنها تعتمد على حوار الأشخاص ء سواء 
آكان الشخص حقيقيا معينا بذاته ء آم اعتياريا بوصفه رمز 
لعبى معين ء كما يرمز فى المسرحية عن الوطنية بشخصية لامتا من 
ھی وإنما ہمتا أنها رمز للوطن ء وكما یرمز فى محاورات القرآن 
لمعنى معين » فيساق على ألسنة أشخاص » ليس الهم تحديد ذواتهم 
ونسبتهم » ولكن الهم توضيح المعبى الذى جعلوا رمزا له » كالمحاورات 
الى تدور فى جهنم > وف الآخرة عامة » بين الضعفاء وللستكيرين » 
وبين المرء وقريته » فليس. للهم حيتفذ » معرقة أشخاص الطرفين » 
وتا الهم وضوح الى الذى يرمز له كل متهما 

وكما أنه لايمتساغ الخلط بين القصة والمسرحية ى الدراسات 
الأدبية ء مع اتفاقهما فى بعض الجوانب + فكذلك لايتيغى الخلط 
بين القصه والمحاورة فى القرآن الكريم + من حيث الدراسة البياقية 
لأسلوب کل متهما ومتهجه . 

وئيس من أهداف هذا البحث استقصاء محلورات القرآن 


ولااستقصاء الأهداف الدينية لا يتعرض له من المحاورات ء وإغا 
يهدف اساسا إلى أمرين 

أحدهما محاولة بيات آم خصائص أسلوب المحاورة » ومنهجها 
الذى تتميز به عن غيرها من الأساليب ع ومن الألوان البيانية » 
أومايسمونه الأجناس الأدبية الى اشتمل عليها القرآن الكريم » دوت 
استهداف الموازنة بين المحاورة وغيرها من هذه الأجناس البياتية » 
ععنى أن البحث يحاول بيان أهم خصائص أسلوب الحاورة » لأنه 
موضوع الكتاب » دون التركيز على الموازنة بين أسلوب المحاورة 
والأساليب الأحرى > كأسلوب السخرية »أو أسلوب القصة » أوغيرهما 
فهذا وضوع مستقل » لم يستهدفه الكتاب . 

والأمر الآتعر محاولة توضيح مدى إسهام أسلوب بالمحاورة » 
ف تحقيق الهدف العام للق ر آن الكر يم :فليس من البعيد عن الأفهام 
أن القرآن هدفه العام [صلاح الحياة » سواء أكان إصلاحا فى الدين 
آم فى السلوك » آم فى أى جانب » وأنه يملك إلى تحقيق هذا الهدف 
أساليب متنوعة متعددة » منها أسلوب الحاورة + فيتبغى أن يكون 
من أهداف الكتاب إبراز مدى إسهام أسلوب الحاورة فى تحقيق هذا 
الهدف سواء تمثلت هذه المحاولة فى حديث محدد أوجاءت فى ثنايا 
بسط المحاورة » وتوضيح جوائيها وخصائلصها . 

فإن وفقت إلى سىء مما أر يد.فهتا من فضل رف :عليه توكلت 
وإليه أنيب 

د ٠‏ عبد الحليم حفتى 


المحاورة والمجادلة 


يصر علماء اللفة على أن يفرقوا بين المحاورة والمجادلة فى المدلول 

فأما المحاورة فهى عنده, مراجعة الكلام . يقال حاورته أى راجعته 
الكلام ء وتحاور القوم أو الجماعة راجعوا الكلام بينهم . فمادة 
المحاورة تدور حول الرجوع . 

وآما المجادلة فهى كما يفسرها اللغويون اللدد تى الخصومة + 
وما يكون فى نحو من ذلك › ولكتها ىق كل صورها تدور حول التخاصم 
بالكلام . 

ويمكن أن نخر ج من حديث اللغويين بغارق واضح بعض الوضوح 
فى مدلول اللفظن ٠‏ فالجدال والمجادلة والجدل ( يتحريك الدال ) 
كل ذلك ينحو منحى الخصومة ٠»‏ بمعنى أن استحمال هذه المادة يكاد 
يلزم الخصومة فى أى صورة من صورها » ولو عى القمسك بالرأى 
والتعصب له . 

وأما المحاورة فهى مجرد مراجعة الكلام بين المتكلمين ٠»‏ ولاتلزم 
فيه صورة الخصومة ء وإنما تغلب عليها صورة الكلام المتيادل بين 
طرفين » فى أسلوب لاتقصد به الخصومة . أو لايراد به بالضرورة 
الاتجاه إلى الخصومة . 

وهذه التضرقة بين الدلولين إنما استقاها اللغويون يطبيعة الحال 
من تتيع الاستعمال العربى . وإذا ذهبتا إلى القرآن الكريم ف استعماله 
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للفظين نجد فيه هذه التفرقة» حيث يغلب استعمال القرآن الكريم 
للجدال فى الموضع غير المرضى عته > أو غير المجدى» كقوله تعالى : 
( وَجَأدلُوا بالياطل لُيدحضُوا به الحقّ )") وقوله تعلل ( ومن 
لتاس من ادل ی ل بر علم لادی وآ کاب ير ) » وكذقك 
ستعمائها فيما يني عن عدم الرضا أوعدم الجدوى حى فى الحديث 
عن الآنبياء» كقوله تعالى ( ولا تجادل عن الّذِينَ يخائون أَنفسَهم) ( 
وقوله تعالى ( قَلَّمًا ذهب عن إبراهم الروع وجادته الْبَعْرى يُجَادلنَا فى قوم 
تُوط ) )4( ولذلك نبى القرآن عن الجدال ق الحج (*) وقد وردت 
مادة الجدال فى نحو تسعة وعشرين موضعاً فى القرآن الكريم » يغلي 
عليها جميعاً أن تكوت إما سياق عدم الرضا عن الجدال ٠‏ وإما عدم 
جدواه » وكذلك علماء اللغة يغسرونه عا يدخل فى هذا الحيط ء 
نتيجة تتبعهم لاستعماله سواء فى القرآن ء أو فى التعبير العرلى عامة . 

وما المحاورة فقد وردت مادتها فى القرآن الكريم فى ثلاثة مواضع » 
اثنان متهما فى موضع يبدو فى ظاهره التخاصم الشديد » ف قصة الآحوين 
صاحبى الجنتين » حيث كان أحدهما مؤمناً سخياً ء والآحر كافرا 
شحيحاً: فكان من قول الكافر مارواه القرآن الكريم ( قَقََالنَ لصّاحبه 


اع ارس وم ر 


ء- e‏ صصس ©" 4 
وهو يُحَاورَهٌ أنَا أكْثر منك مالا وأَعَرتَمَراً ) وينقل القرآن عن الآخر 


٠ الآية ه سورة قافر‎ )١( 
٠ سورة لقمان‎ ٠٠١ الآبة ۸ سورة الحج والآية‎ )۲( 


(5) الآية ٠٠١۷‏ سورة النساء وهعنى ( يختاثون انقسهم ) يخوتوتها 
با ملعصية ٠‏ 


)5“ الآية 4 سورة هود + 
)١(‏ من الآية ٠۹۷‏ سورة البقرة ٠‏ 
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١ه‏ لَه صا مم يود قرت" باقدى حتفل ين مراب م ين 
تعلق ف سالك رجاو ('؟ ومع أنها خصومة جوهرية بينهما إلا أنها من 
الناحية الاجحماعية » أعنى فى الظاهر الواضح آمام الئاس لا تمثل خصومة 
وإنما شل اختلافاً بين الأخوين ف الدين والمنهج > ولعل هذا مما جعل 
تعبير القرآن الكريم عن موقفهما ياق بلفظ التحاور الى عن 
مجرد المراجعة فى الكلام ء ولايأّف يلفظ الجدال الذى يرتبط 
بالخصومة ٠»‏ أو اللدد ف الخصومة كما يقول اللغويون . 

وللوضع الشالث الذى ورد فيه التحاور ف افقر آن الكريم 5 
يتصمن سياقه التفرقة بين المجادلة والمحاورة فى مدلوليهما اللذين 
تتحدث عنهما ء وذلك فق قوله تعالى ع فى قصة المرأة الى جاعت 
تخاصم زوجها وتشتكيه ( قد سم الله قول الى تجادلك فى رَوْجِهًا 
وتشتکی إلى الله وائ سمح تَسَاورَكُما ") فحديث الرأة عن زوجها 
كان حصومة »> ولذلك كان التعبير حينثد بالمجادلة » ولكن حديخها 
مع النبى على الله عليه وسلم كان مراجعة قى الكلام » ولذلك كان 
تعبيره بالحاورة . 


ومن هنا كات إيثار لفظ المحاورة ء واختياره فى عنوان الكتاب بدل 
لفظ المجادلة ء لأننا لاتعنى حديث الخصومة ء ولا اللدد فيه ء ولانعتى 
الخصومة لذاتها + وإنما نعتى المراجعة فى الكلام » وأسلوب طرق هذه 
المراجعة ء من وجهة القرآن الكريم » وتفعن أسلوبه ف ملاعمة كل 


٠ سورة الكهف‎ ۴۷ . ٠٤ الآيتان‎ )١( 
٠ اول سسورة المحادلة‎ )۲( 


نذا 


تعبير أشخصية صاحبه > ولظروف الموقف . ولكن هتاك ملاحظة 
يتبغى أن تكون واضحة ء وهى أن موضوح الكتاب ليس مقصورًا 
على مراجعة الكلام المجردة من الخصومة ء يل سترى فيه أنواعاً »> 
يعضها خلو من التخاصم كتحاور العلماء » ويعضها لايخلومن خصومةء 
ومن لدد أحيانآً فى الخصومة كمحاورة الذين يحاجون ف الدين » 
فيمكن أن يقال حينثذ : لاذا لم يخعر لفظ المجادلة مادام الموضوع 
يتضمن جدالا ؛ أو كيعف تختار المحاورة لموضوع الجدال ؟ > 
والجواب عن ذلك آنا ثرنا تفظ المحاورة على لفظ المجادلة لسيبين » 
أحدهما أن تعبير المجادلة محصور لغة واستعمالا قى محيط الخصومة » 
أو للدلالة على غير المرغوب فيه ٠‏ وليس من الميسور التوسع فى مدلوله 
واستعماله » آما لفظ التحاور قمع دلالته على المراجعة بمكن التوسع 
فيه للدلالة على موقت الخصومة وموقف غير الخصومة : مادام كلا 
الطرقين يراجع الآخر بكلام ومنطق . 

والسبب الاق أن هذا الموضوع لاتعنيه الخصومة › ولاأطراف 
الخصومة لذواتهم »> وإنما تعتيه المراجعة الكلامية الى يتداولوتها > 
وهذه المراجعة الكلامية بين الخصمين بمكن أن نتظر إليها حين تجردها 
عن الخصومة على أنها محاورة . 

وإذن فمراجعة الكلام البى نسميها محاورة »> موجودة ف كل 
آنواع الحديث الذى يتبادله طرقان »> سواء صلحيته خصومة أولم 
نصاحبه وحيتثذ يكون لفظ المحاورة أشمل لجوانب الموضوع وهذا 
ماعتاه الاخثيار . 


ولكن هنا الحديث اللغوى ٠‏ يجرنا إلى التنبيه إلى لفظ يشيع 


NE: 


الخطاً فى استخدامه » وهو لفظ ( الخاقشة ) حيث يشيع استخدامه 
ف معى المحاوزة » واللغة لاتعرف هذا الاستعمال ء بل لاتكاد تعرف استعماله 
من حيث الواقع إلا من طرف واحد ء وليس تياد لابين طرفين »> فالمناقشة 
عند علماء اللغة استقصاء الحساباء أى استيفاء الحساب » والحساب 
يكون بين طرفين عادة ولكن استيفاءه يكون فى العادة الصلحة آحد 
الطرفين فحسب ء فمناقشة أحد الطرفين للآخر فى اللغة معناها أن 
يستقعبى محصيا ومستوعبا كل ماله على الآخر » ويستشهد صاحب 
آساس البلاغة لهذا يقول عائشة رضى الله عتها ( من نوقش الحساب 
عذب ) أى من أحصيت واستقصيت أعماله ليحاسب عليها حسابا 
عاديا ء دوت أن يتداركه عقو الله وغفراته » فلابد أن يصييه العذاب 
ولكن كيرا من المثقفين والكتاب يستعملوتها مرادفة للمحاورة > 
وهذا الخلا نشاً من شيوعها فى التخاطب بين التاس بهذا المعنى ء 
وما أكثر ما تجنى العابية عل الفصحى فى هذا اف ا 
والأساليب 1 
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الدعاة واللسان 

المحاورة فى دلالتها الواقعية » هى محاولة كل من طرف الحديث 
أو أحدهما أن يقنع الآخر عنطقه ووجهة رأيه » وإدن فالمحاورة فى 
آغلب صورها مباراة أو منافة آداتها اللسان ء وهى فى كل آحوالها 
تمثل موقف المحاور ورأيه وحجحه » وفوق ذلك فإتها تمثل شخصيته 
ومقدار عقله وتفكيره فأما شخطيته فتبدث من خلال طريقته ف المحاورة ‏ 
ومدى حرصه على بلوغ هدقه > ومدى مقدرته على محاصرة منافسه 
أو خصمه » وآما عقله وتفكيره فييدو من خلال حجته الى يسوتها 
ومن خلال ترتيبه آفكاره » وتسلسل القدمات والنتائج قى حديثه 

ومن الواضح أن القرآن الكريم جعل الاهتمام باللسان والمنطق 
فى الكان البارز المرموق ء وإذا ذهيتا نتلمس مصادر هذه الأهمية 
مكن أن نشير إلى أبرز جواتبها فیا يل ٠‏ 

: أهمية اللسان‎ ١ 

لانزاع ى أن مهمة رسلالله أن يبلغوا للناس الدين الصحيح » 
فينع ز عوهم من الضلال والجهل إلى المعرفة الصحيحة لله أولا » ثم 
يبينوا لهم الأسلوب الأشل لتطبيق شريعة الله» سواء منها مايتعلق 
بالعبادة لله » أو الصلة بين الناس أو نحو ذلك » كل رسول حسب 
ماتتضمنه رسالته من تفاصيل » وق كل ذلك يكون الرسول صاحب 
رسالة أو دعوة کل همه أن يقنع الناس بها ليقتتعوا بها ويطيقوها 
وها بطبيعة الحال يستلزم الحوار الدائم والمنواصل بينه وبين ال مرسل 
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إليهم »هو يريد أن يقتعهم بدعوته ء وهم يجادلونه للتمسك بتقاليدهم 
وكيانهم الاجاعى الذى صاغوه من هذه التقاليد . وحينعذ تيدو 
أهمية اللسان من حيث إنه السلاح الأساسى نى هذه الحرب الإعلامية 
أو النفسية » وإذا كانت سائر الأسلحة العسكرية والتفسسية بمكن 
لشىء متها أن يؤدى يعض الغرض الذى يؤديه السلاح الآخراء فإن 
اللسان هو السلاح الوحيد الذى لايستغى عته الداعى : ولايجد شيشا 
قط يحل محله »ع أو يغتى عنه أى غناء ع ولعلتا نجد شیا من هذا 
انی ف قوله تحال ( وما رسلا ِن رسول إلا بلِسَان قَومِه ليبين لهم ) 
قإنه وإت كان الى الأساسى متصيا على أنه لايد أن تكون لغة الرسول 
والمرسل إليهم واحدة » إلا أن دور اللسان تى الآية وكوته الأداة 
الوحيدة للبيان والبلاغ » وكونه ملازما لكل رسول ملازمة أساسية 
أمر واضح شديد الوضوح . 

ولذلك جعل موسى عليه السلام أللسان مطلبا ولا يدعو ريه أن يحققه 
له ( رب شرح لي صَدرى ۰ ويسر لى أمرى ء واخْثل عقدة من لسَاق 
يَفْقَهُوا قول ) بل تلحظ أنه حينما تحدث عن اللسان ربط يه جوهر 
رسائته كلها ى قهم الناس عنه ( يَفَقَهُوا قَوّى ) لأنهم إذا لم يفقهوا 
قوله فققد انقصمت الرايطة بيقه وبيتهم ٠‏ لانعدام وسيلة الاتصال 
والتضاهم 

ويصر موسى على أن يكتمل لديه هذا السلاح الذى لابديل له 
عند الداعية > وهو البيان ممثلا فى اللسان ء وحينما كلقه ريه إعلان 
رسالته ء وتيليغها إلى أعى طغاة عصره فرعوت + لم يطلب موسى 


07 الآية ٤‏ سورة ابراعيم ٠.‏ 


اسوب المحاورة ‏ لاا 


قوة ولاسلاحا قط فى هذا الصراع الرهيب المقدم عليه سوئ لسان كامل 
البيان + ولم يكن لسانه هو كامل البيان والطلاقة » فطلب الاستعانة. 
بأعيه الفصيح الطلق النسات ( وأخى هارُون هو آفصح مثى لساتاً 
قال سی رثعا بای إلى امات آذ بُگذبون !وسین يكتمل 
مالدى موسى من شخصية قوية » وعلى ولسع > وحجة دامغة ٠»‏ بما لدى 
هارون من طلاقة لسان ق حسن العرض والصياغة اليليغة » فهذا كل 
ماهو فى حاجة إليه » وهو أيضاً كل أو خير مايحتاج إليه أى داعية 
ولم يكن ماينقص: موسى - كما يقهم من‌آغلب الروايات - شيعا 
يتعلق يالعجز عن النطق أو عن وضوح الألفاظ نفسها ء وإنما يتعلق 
بطلاقة السان فى استرساله ومقدرته السريعة التلاحقة ليس على توضيح 
الكلمات ونطقها وإنما على تنسيقها وعرضها بالصياغة والإلقاء 
الجذاب المؤثر ء والزمخشرى ييرز هذه الملحوظة فى تعبيز طريف عميق 
حيث يقول إن الفصاحة لايحتاج إليها المجرد إلقاء الى ليصال 
السامع إلى فهمه فيقول للمتكلم صدقت أو كذبت ء فهذا القدر 
يستوى فيه من يضرب به للشل ف البلاغة وهو سحبان > ومن يضرب 
به المثل ف العى وهو باقل ٠‏ وإنما يحتاج إلى الفصاحة لشىو فوق 
فهم المعنى ء وهو إلتأثير فى السامع » وكسب مشاعره » وهذا جاتب 
وإن كان يبدو دقيقاً ف التعبير عنه وى تحديده ء إلا آنه واضح 
ملموس ف واقع الحياة » فمن المعروف مثلا عن آمير شعراء عصره 
أحمد شوق أنه كان يستعين بشخص آخر ليلقى شعره فى المحافل 
نيابة عنه مع وجوده اء فهذا الشخص لم يصنع شيعاً أكثر من أن 
)١( 00‏ الآية ٠١‏ سورة القصص ء 
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صوته وإلقاءه يضفى على الكلام شيعا يزيد من جماله > ويجعل 
النفوس آشد تأترا به › ولم يكن أحمد شوق يختار شخصا معيناً 
ذا موهية معينة ٠‏ وإتمحا يختار شخصاً لمجرد أن إلقاءه خير من إنشاد 
الشاعر نفسه . ولعلنا تنستشف من هذا المثال حين ننظر من خلاله 
إلى استعانة موسى بأخيه هاروت أن موسى لم يكن لديه عجز أوعيب 
قا يتعلق بوصفه رسولا ونبياً » كما أن شوق لم يكن لديه عجر 


فيا يتعلق بوصفه شاعرًا > وكما أن استعانة شوق عنشد شعره بدلا 
منه لم تقلل من قيمته باعتياره شاعرًا » ولم تكن عيياً ولا مطعنا فيه 
فكذللك استعانة موسى بأخيه هارون لاتحمل قط دليقا على 
عجز فيه باعتباره نبيا رسولا + وإنما تحمل دللا على هيزة من 
مزاياه » وهی حرصه الشديد على أن يهي لرسالته أقصى مايستطيع 
عن وسائل التجاح . 

اللسان والسيف : 

كلاهما ملاح قى الخصومة ولكن إذا كان السيف أشد رهبة > 
وأصلب جسدا ء فإن اللسات أتفذ طعنا ٠‏ وأبعد أثرا ء هذا عند 
الخصومة » وكذلك عند الغاية والنتيجة حين يحقق كل متهما هدفه 
فان اللسان حينعف أشد سلطانا على أتباعه › وهم أشد طواعية له من 
طاعتهم للسيفه . 

وإذاأردنا شيعا من إيضاح › نقول إن اللسات والسيف كلاهما 
سلاح تخاصم وتناقس > وكلاهما كان كذلك متذ خخلقه الله ء وإذا 
ردنا الومازنة بيتهما فى التأثير » نجد النعيجة- لاتخلو من غراية ف 
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ظاهر الأمر » وتطبيق ذلك أن نضرب ملا بأحد اللوك أو صاحب , 
قوة يريد أن يفرص وضعا معينا على شعب أو جماعة من الناس 
لاترغب فى هذا الوضع ء ونبى صاحب رسالة » أو مصلح صاحب 
مذهب ء يريد أن ينشر هذا الدين أو هذا المذهب تى جماعة من الناس 
وهم بطبيعة التحال غير راغبين فيه ع لمخالفته ومناقضته لواقعهم › 
٤‏ 
فإن الاديان ومذاهب الاصلاح الحقة بطبيعتها تكون. دائما مخالفة 
لواقع المجتمع > لأنها لو كانت موافقة لم تكن هناك حاجة إليها » 
وعتدئذ تجد الوسيلة المألوفة لهذا الك تى تحقيق غرضه السيف ء 
وآما الوسيلة المألوفة للنبى أو صلحب المذهب فاللسان ٠‏ وقد يكون 
الملك أسرع ف تحقيق غرضه ء وفرضص إرادته ولكتتا على المدى 
البعيد » نجد الأمر مختلقا من عدة وجوه . 
أولهما: 

له اضوع لين عضي لهذا الملك ٠‏ إتما يستمر طالا كان 
سيفه مشهورا ولیس فيهم سيف يكافعه » فإذا انخقض سيقه ء أوقام 
سيف أقوى منه أسرع هؤلاء الخاضعوت إلى التحلل من خضوعهم ء 
أما انقياد الأنباع للنبى أوصاحب المذهب فإنه يستمر حى بعد 
هوته . بل وبعد موت الأتباع أنفسهم ع حيث يحرصوت على أن 
يورثوا هذا الانقياد لأجيالهم الالية . لأن اتقيادهم فى حقيقته 
ليس انقيادًا لشخص ء وإنما للعقيدة أو المذهي الذى أقنمهم يه 
هذا الشخص . 


وثانيها: 

إن السيف ف اتغصاره إنما يكسب الأعداء » آما اللسان فانتصاره 
كسب الأصدقاء وذل كن انتصار سيف اللك أو صاحب القوة إنما 
بعشل هزيمة لآخرين » وهؤلاء المهزوموت » قد يخضعون للقوة خضوعا 
ظاهرياء أمافيا بيتهم وبين نفوسهم فهم أعداء لصاحب هذا السيفء 
لن الهزيمةلم تكن يوما محببة إلى أحد . أما صاحب اللسان قيانه حين 
ينتصر ف حواره يكون قد اكتسب حب هزلاه القتنعين أو إعجايهم 
وحيتثذ يكون الوضع الطبيعى أن يتحولوا إلى أصدقاء ولايتعارض 
هنا مع وضعهم فق التبعية والانقياد 
وثالثها: 

ان السيف لايؤثر غالبا فى السلوك ٠‏ ولايغير من الطابع العام 
للفرد أو الجماعة: إلا .عدار الضرورة الى يضطر فيها القرد اضطراراً 
إلى تغيير شىه من عاداته أو رغباته » ثم يكون هذا التغيير مزقتا 
بوقت زوال كابوس السيف ورهبته » فإذا تنسم القرد حريته عاد 
إلى ماكان عليه ولكته نى غالب الأمر يتفذ مطالب صاحب القوة 
فى الظاهر » ثم يتمرد ماوجد إلى التمرد سبيلاء أما صاحب الدين 
أو الملدهب ع فإنه عادة عند اقتناعه واعتناقه مااقتتع به يبدا فى 
توجيه ساوكه عا يتلام مع عقيدته الجديدة + ومثال ذلك أن يصدر 
صاحب هذا السيف أمرًا إلى الخاضعين لسيقه بالامتشاع عن أى شىء 
كشرب الخسر مثلا » فإن الخاضعين سيتفدون هذ الأمر ظاهرً ء 
ثم يتلمسوت كل وسيلة للتمرد على الأمرء ويجدون متعة فى التمكن 
من مخالفة هنا الأمر ء أما أتياع الدين أو المذهب فإنهم حين يجدون 


ف 


الخمر محرمة عليهم › يبدأون ق رياضة أنفسهم على هذا التحريم 
وإذا غليتهم نفوسهم فخالفوا » فإتهم يشعرون يتأنيب الضمير 
لأنهم على أيسر الفروض فعلوا شيئاً مخالفاً لعقيدتهم أو متهيهمء 
والنتيجة إذن أن اللسان - بوصفه أداة الإقناع ‏ هو الوسيلة المشى 
لتغيير السلوك وبالتالى للاصلاح الاجتاعى . 

ومن هنا يتضح لنا لاذا لم يكن رسل الله من األوك أصحاب 
السلطان » ولا من القادة أصحاب القوة والنفوذ ء وإنما يرسل الى 
وليس معه إلا ( اللسان) أدوم الأسلحة » وأقوى وسائل الإصلاح 
والهدف الوحيد للأديات هو الإصلاح > سواء أكان فى العقيدة آم ق 
المجتمع 5 
ورابعها: 

إنئا لو وازنا أنعصار السيف بانتصار اللسان ءتجد انتصار 
اللسان هو التصر الحقيقى » لآن المقتئع بدعوة اللسان هو الذى 
يستسلم لصاحب اللسات استسلاما كابلا ونهائياً » ولايتصور أن يعاود 
الخصومة معه فيا اقتنع به واعتنقه ء إلا فى حالات شاذة لاتتقض 
حكما ٠‏ ولايبنى عليها حكمء لما انتصار السيف غلا يعد انتصاراً 
كاملا ولانهائياً » بل هو نصر وقتى ء لأن الهزوم فى أغلب الأحيان 
يحاول غسل الهزعة عن نفسهء ومن ثم فإنه يبدأ التفكير والمحاولة 
للانتقام ما أمكنته الفرصةء وإذن فسيبقى صاحب السيف مترقياً 
ومتوجسا هذا الانتقام » ولذلك ليس عن الشطط أن يقال إن نصر 
السيف لايعد فى حقيقته نصراً كاملا » لأنه لايحقق الاستسلام 


۲ 


النهاق من المهزوم » فالنصر حينثذ أقرب إلى التفوق منه إلى التصر 
الكامل ء أما النصر الكامل والحقيقى ٠‏ فهو نصر اللسان 

على أن مجرد مقدرة اللسان على إظهار الحجة وإفحام الخصم 
حى إذا لم يعتنق الخصم هذا اليقين › فيان تفوق صاحب اللسان 
حينعذ أبلغ وأعمق من تفوق صاحب السيف فى الوضع المشابه لذئك 
والقرآن الكريم يضرب مثلا لذلك ق قصة إبراهم صاحب اللسات 
والحجة » مع خصمه صاحب السيف والقوة والملك العريض ( ألم تر 
إلى الذى حاج إبراهم :قف ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهم رفي 
الذى يح وعيیت قال أنا أحبى وأميت قال إبراهم فإن الله يلق 
بالشمس من المشرق فت بها من المغرب فبهت الذى كفر والله لايهدى 
القوم الظالمين (0) 


. سورة البقرة‎ ٠١۸ الآية‎ )١( 


القرآن الكريم واللسان 


نسبة القرآن إلى الله حقيقة لاينازع فيها مسلم + وهى فوق 
البحث والحوار » ولكن هتاك اعتبارات مكن أن ينظر إلى القرآن 
من خلالها > بعد التسلم بالحقيقة السابقة : ويعد مراعاة أن النسان 
فى هنا الحديث مجرد رمز وأداة لما يعنيه السياق : وما يعتمد عليه 
الموضوع من البلاغة والبيات > والحجة والمنطق + وسائر ماتقتضيه 
المحاورة ممدلولها الذى قلدا إن ”فيه بسطة وتوسعاً دعا إليه احتياج 
ال موضوع إلى الشمول والإحاطة . حى لايتحصر ق جاتب وأحد + 
أو صورة واحدة من صور تبادل الكلام بين الطرقين . 

وبعد ذلك التسلم > وهذه المراعاة تقول إنه من اعتبارات الموضوع 
الجاتبية ماياق 

١‏ القرآن الكريم نزل بلسان النبى صل الله عليه وسلم ى 
باللغة العربية ( فما يسرناه بلسانك لتيشر به المتقين وتنفر به قوماً 
نما ) ٠‏ وكذلك عن القرآن ( وهذا لسان عربى ميين) (') وهذا 
يتضمن إبرازاً لأهمية اللسان ودوره + ولاتعنى مجرد ورود ذكر 
اللسان » وإتما نعنى أن الت ركيز الواضح ق “هنين الموضعين وف غيرهما 
من الآيات على إيراز اللغة وعلى التعبير عنها باللسان » يتضصمن 

+ سورة مريم‎ ٩۷ الآية‎ )١( 

(؟) من الآية ٠١۴‏ سورة التحل ٠‏ 


0 


ولو إشارة إلى أناللسان ولغته لهما دور فعال ف الدعوة وتأثيرها : وهذا 
النى هو مايعنينا أن نصل إليه فيا يتعلق يالمحاورة ء وق أن نفهم 
لاذا يوليها القرآن الكريم اهتمامه إلى الدرجة الى قد تيدو من 
خلال ماتستقبل من الحديث . 

۲ القرآن معجزة الله الخالدة إلى يوم القيامة( قل لقن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مل هذا القرآن لايأتون ممثله 
ولو كان يعضهم لبعض ظهيراً ('2 ) والذى يثير الاهّام فى هذا أن 
معجزات الأنبياء السابقين كانتت مادية محسوسة كما هو 
معروف ء لأنها معجزات موقوتة يزمن محدود. »> وف مكان محدد 
ومنسوبة ولو فى الظاحر إلى شخص النى ء ولأنها أيضاً كانت اق 
وقت لم تكن الشرية فيه قد نضجت عأولم يكتمل تضجها آما الق رآن 
قهو على العكس من ذلك كله » هو معجرة عامة فى الزمان والمكان للبشرية 
كلها » وللأزمان كلها » وليست منسوبة إلى شخص التبى > وإغا 
تنسب إلى الله مياشرة » حيث إنه كلام الله > أما المعجزات السايقة 
فيمكن نسبتها ولو ظاهراً إلى شخص النبى :فيال عيسى يبرع الأكمه 
والأبرص مثلا ٠‏ ولايقال هذا كلام محمد . وكذلك من حيث نضج 
البشرية »كانت البشرية عند نزول القرآن قد نضجت أوهى مستمرة 
فى النضج العقلى والثقاق » وهذا كله واضح وغير جديد على قار 
ولكن إثارة الاهتام :تتركز فى تساولنا : مع أن القرآن يسمو على 
العجزات كلها سموا عظيما بجانبين ء أحدهما انتسابه مباشرة إلى 
الله ء والآخر خلوده على مر الزمات . فلماذا مع هذا السمو اختير الكلام 


(0 الآية ۸۸ سورة الاسراء ٠‏ 


ليكوت هو العجزة الخالدة » والمنسوبة إلى الله مع آن الله لايغليه أن 
يصنع معجزة مادية محسوسة تنسب إليه وتبقى بقاءا الزمان ؟ 
ودون الإقاضة ى الجواب » نقول إنه مهما تعددت الإجايات فلابد 
أن يكون من بينها تمجيد العقل والحجة » والإشارة إلى أن الدين 
الذى يكتب له البقاء السلم > لايد أن يعتمد على العقل والحجة > 
والعقل والحجة عماد المحاورة . 

وإذن فالمحاورة تحمل أعمق وأقوى مايحتاج إليه دين أو دعوة 
يكتب لأى منهما البقاء السلم . 

٣‏ - مع آن القرآن يمكن اعتياره وسيلة وأداة أعطيت لمحمد 
صل الله عليه وسلم للمعاونة على تجاح رسالنه ٠‏ إلا أن حكمة الله 
اقتنضت أن يكوت القرآن كيانا متكاملا ومستةلا » ولیس مجرد 
أداة أو وسيلة » فأدنى التثّهل فى القرآن الكريم بالنظرة الكلية » 
يظهرنا على أن القرآن احتشدت فيه كل وساتل الدعوة الكاملة 
وأساليبها وأسلحتهامما . حتى كأن القرآن نفسه داعية كامل الاستعداد: 
والتهيؤ للدعوة » والقدرة عليها » وعلى صراع من يعاندها ويتحداها 
وهى ملحوظة مع قربها من الأقهام إلا أنها قد تحعاج إلى شىه ٠ن‏ 
البسطة في القول للتوضيح » ويس هنا مجال هذه اليسطة > ولكنتا 
نستطيع إيجاز القول فا أنه يمكن أن نتخيل القرآن ولیس فيه 
إلا توضيح شريعة الإسلام وميادثها وحدودها ونحو ذلك »> ويكون 
مع هذا كناب دين لاتقص فيه » ولكن القرآت أقى يهذا وافياً كل 
الوفاء » وزاد على ذلك صنوفاً لايمكن لعقل أن يحصيها » من سرد 
أخبار السابقين مؤمنيهم وكافريهم »> لاستنياط البرة منها »> ومن 
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النفنن ف تصوير نفسيات أعداء الله ومسالكهم » ثم تصوير مايلقونه 
من جزاء ف الدنيا والآخرة ء مقابلا بجزاء المؤمنين > ومن سباح 
مع كل لون من لوان الكفر والنغاق » تاصيا-حرباً كاملة الأدوات 
النفسية والادية لكلل نوع من هذه الأنواع > مختارا من الأسلحة 
مايناسب كلة منها » وهکذا فى كل ميدان » وصدق الله حيث يقول 
عن نحو هنا ( وِلْمَّدْ صَرَفْنَا للنّاسى ف هذا القرّآن من حل مكل 
ق اتر الاس إلا كُفُورَ)) 27 ومن بين هذه الصنوف الى حفل 

بها القرآن الكريم تجد لوناً بارزًا واضحاً ء هو أسلوب الحوار 
5 . فالقرآن يعتمد اعتمادًا آساسياً » وق مواضع كثيرة جدا 
على أن يتصدى لأعدائه بالحوار والمحاجة المياشرة حيناً وعلى ألسنة 
الأنبياء والمنين السابقين سينا آخر ء بل نلمس من حرص القنرآن 
على إبراز أعمية المحاورة والمحاجة. أنه لايقصرها على مهاجمة الأعداء 
والتصدى للمخالفين ©» وإنما يجعلها قى كثير من المواضع تماذج 
للتربية والتعليم والتوجيه » كالحوار بين إبراهم وابته التبييح + 
وبين موسى وآخيه هاروت ٠‏ وبين موسى وأستاذه الخضر © وبين 
عريم وايتها الرضيع . بل وبين الله سيحاته وملائكته "كحوار الله سيحاته 
5- الملائكة تى قصة خلق آدم عليه السلام ( وَإِذْ قال ربك للْمَلائِكَة 
إن جاعل ف الأزض عليقة مَانُوا أتجْمل فيهَا من يُففْسد فيها ويشفك 
اتةه وحن سبح بخدلة ,يعس اتلد قان إلى انم مالا مون ٠‏ 
وعلم آدمٍ الأشماء كلها كم عتم عل الملائِكةٍ كَمَالَ نوق بأشسماه 


عدوي . 


حولاءِ إن كنم صادقين - كَالوا سبحاتك لأعِلْم كنا إل ما علا 


+ من سورة الاسراء‎ ۸٩ الآية‎ )١( 


إن انت الليم الحكيم . قا باآدم لبق يأشمَايهم قَتَما انام 
بأسماثئهم قَالَ الم أقل نكم إن غنم َنب السسموات والأرض وأَعْلَّمْ ماتيدُونَ 
ومآ نت تَكْحَمُونَ ) ) ولیس غريبآً أن يولى القرآن الحوار کل 
هذه الأهمية ء فإن الحوار بالحجة هو الطريق الأمثئل + بل الوحيد 
للإقناع العقلى ء والإقناع أساس الإمان” إن لم يكن الإمان نفسه . 
وأى دين أو منهب لابد لاعتناقه من اقتناع . وإذن قالحوار له هذه 


الأهمية قى الدعوة إلى آی دين أو منهب . 


٠ سورة اليقرة‎ ۴۳ 79 +٠ ةبآل1)١(‎ 


A 


طبيعة الحوار فى القرآن الكريم 


ليس المراد من هذا العنوان إفراده بالحديث عن الخصائص 
الفنية للحوار فى القرآن ٠‏ فان لهذه الخصائص مواضعها من الكتاب 
مقترنة بتوع المحاورة الى تمثله . 

وإنما نعنى به محاولة إبراز ماتوحيه نظرة فيها شى“ من شمول 
ننظر بها إلى أنواع المحاورة فى القرآن الكريم يوصفها كلا » وليس 
إلى كل توع على حدة : ومن خلال هذه النظرة التى تحاول شيعا 
من شمول نتبين مایق : 
١‏ التنوع : 

حيث نلحظ أن الحوار فى القرآن الكريم لم يقتصر على 
نوع معين كالعقيدة أو الدين عامة » بل شمل كل أوجه الحياة 
دينية كانت أو اجتماعية أو سياسية أو غير ذلك » كما سبقت 
الإشارة آنا ء وكما سنستقبل من هذه الأنواع يعون الله . ومعنى 
ذلك أن المحاورة لم تأت فى القرآن عرضا ء ولم يستدعها سياق 
أو غرض معين ؛ وإنما هی غرض آساسی من أغراض القرآن وأسلوب 
محدد من أساليبه الى يهدف بها إلى تحقيق أغراضه الشاملة لكل 
جواتب الإصلاح عامة ء سواء أكاقت فردية أم جماعية . 
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۲ س الاعتماد على العقل : 

وهو اتجاه واضح فى كل أساليب محاورة القرآن الكريم وطبيعة 
هذا الاعتماد أن الأسلوب يتجه إلى إبراز الحجة والمنطق العقلى »> 
ويتائع التسلسل التطقى مهما بلغ من صور الافتراضات الى تناف مع 
سس القرآن » حى إننا نجد الله تبارك وتعالى فاته يرجه تبيه 
فی حواره مع المشركين إلى أن يفترض لهم أن هناك آلهة أخرى مع 
الله »> شم يحاورهم كيف تكون التنيجة : ( قل لو كَانَ معهُ آلهة 
كما يوذو إِذَّا لابْتَغْوًا إلى ذى الْعرّشٍ سبيلا 217 ) كما يقول سبحانه 
( َو كان فيهما آله إلا الله دة ") وهكذا تجد أسلوب المحاورة 
فى القرآن يعمد على العقل المجرد أئتاء المحاورة ‏ من التأثر 
بای عامل أو بؤثر خارج المحاورة » وهو أقصى ميمكن أن يطلبه 
أو ينتظره مفكر يدعى الحرية فى فكره . أو باحث يدعى التجرد 
من التعصب والاتحياز ء وقد ضرب إبراحم عليه السلام أمثلة ياهرة 
ى هذا المجال » كما تراه فى افتراض تجرده من التيوة + يل هن 
الإعات ق حواره مع الله ( ولذ قال إبراهيم رب أرف كيف تی 
الوتى ء َال أولَمْ تُوْمِنَ قال بل ولكن يمين مَل ) 27 فإيراهم 
يفترض ق هذا الحوار أنه غير نبى وغير مؤمن » وجوابه لله سبحانه 
أنه قد آمن ف قوله ( بَلَ) هو تقرير للواقع منأنه ممن حقيقة ع 
ولكن هذا لا يتعارض مع تجرده الأقراضى من الدس أثناء للحاورة » 
ويدل عليه قوله ( لِيطْمعن قَلْيِى) لأن قلب النبى والمؤمن لايد أن 


٠ سورة الاسراء‎ ٤۲ من الآية‎ )١( 
٠ من الآية ۲۲ سورة الاثبياه‎ )۲( 
٠ سورة البقرة‎ ٠٠٠١ من الآية‎ )5( 


يكون مطمئنا » ولكن ذلك لامنع من اقتراض عدم الاطعنان » بل 
وعدم الإمان أو النيوة آثناء المحاورة » ولعن كان يبدو فى هنا شى٤‏ 
من غرابة وتساول» فالجواب آنه سهج إبراهيم الذى يضرب مثالا 

لايلحق ف مقدرته الخارقة على المحاجة والمحاورة والافحام كما 
سترى ق حنيثه الخاص به » بل ملغ ببإبراهيم التجرد فى محاورته عع 
المشركين الذين يعبدوت الكواكب ء أن افترضص ف حواره آنه يعيد 


-- *« م ل يي ايا 


كوكبا مثلهم ( قَلَّما جن عليه الیل رَأى كَوْكَباً قَالَ هذا ری ) 017 
وغرض التجرد تغى وجود أى مؤثر على المحاور غير العمقل ولسنا نريد 
الخوض تى هذه التفاصيل الى لاتقصد لذاتها » وإنما لتمثيل بها 
على أن المحاورة فى القرآن طابعها الاعتماد على العقل > ومتابعة 
هذا الاعتماد إلى أى مدى عقلى تحتاجه المحاورة ء ولو كان شمروج 
مفترضا على آم أسس الق ر آن نفسه ومبادثه » وهو معی كبير 
وعميق » وذو دلالات كثيرة + منها تمجيد الاسلام الواضح للعقل 
ومنها ثقة الاسلام فى رسوخ مبادثه وموافعتها لكل العقول . 
ل اتصاف الخصم : 
ومن السمات الواضحة فى محاورة القرآن الكريم المحافظة على 
حق الخصم وانصافه من كل وجه + وسواء أكان المحاور الذى مثله 
الق رآن شخصا مؤمنا عاديا » آم كان شخص نى من الأنبياء » بل 
حى وإن كانت ذات الله سبحانه » فالأمر واحد فى المحلورة »> وهو 
إبراز حق الخصم وإنصافه » ونلحظ أن أوضح النواحى الى راعى 
منهج القرآن أنها من حق الخصم مايق . 
EOS‏ سورة الانعام ٠‏ 
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(1) النجرد من المؤثرات » والاحتكام إلى حكم يرتضيه الطرقان 
كما أشرنا إلى تىم من ذلك آنفا > فأما التجرد من المؤثرات فمثاله 
أن يحاور مؤمن كافرًا فى إثبات وجود الله > فلو قال المؤمن للكافر 
أذا مؤمن بوجود الله ثم قال أى شىء بعد ذلك > فايست هفه محاورة 
بل هى إثزام للخصم > أو هى محاورة فاشلةء لأنه أعلن أنه مخالف 
لخصمه من ول خطوة فى طريق المحاورة ء وكذلك لوقال له الله قال 
كنا أو الرسول قال كذا لأنه لايؤمن بالله ولا بالرسول ٠١‏ وإتما المحاورة 
الخطقية السليمة أن يتحرد كل من الخصمين أثناء المحاورة من 
عقيدته افتراضا ء ومن اتعمائه إلى أى شىء يؤثر عليه فيا يتعلق 
عوضوع الحاورة ء كما افترض إبراهم أنه مشرك مدلهم + يعيد 
كوا كما يعيدون : وآما الاحتكام إلى حكم يرتضيه الطرقان » 
فذلك أمر طبعى أن يختصم الطرفان إلى قاض يرتضيانه ليحكم 
بينهما » ولكن هذا إنما يحدث ف الخصومات الدنيوية أما الخصومة 
الدينية فلا يتصور فيها قاض مرتضى من الطرفين ٠‏ لأن القاضى 
إما مؤمن وإما كاقر ء وئيس بينهما وسط ء وق كلا الحالين فهو 
منحاز لأحد الطرقين . ولذلك لم يكن هناك حكم فى خصومات الدين 
إلا العقل ء لأنه قدر متفق عليه وعلى حقائقه بين الناس جميعاً * 
فهو إذن متقق عليه »> ومرضى عنه من الطرفين > ولذلك نجد القرات 
الكريم يركز دائما ء وق كل محاوراته قى الدين على جمله الحكم 
مهما يكن الطرف المحاور الذى ممثله ائمرآت ء واو كانذاتالله سبحانه 
لأن الأمر حينعف لاينظر فيه إلى أشخاص المحاورة ٠‏ وزيغا إلى عدالة 


الموقف ء فما دام القرآن يرتضى إقامة محاورة > فهى محاورة لق 


ا 


قمة المثالية بصرف النظر عن شخص المحاور » كما أن القاضى :يجب 
أن يحقى العدالة » مهما تكن أششخاص اللخاصمون 

(ب) حماية الخصم أثتاء المحاورة : قمهما يبلغ الخدم المحاور 
من الضعت فق رأيه أو فى كيانه > نجده ف محاورة القرآن محمياً 
لايناله أذى ولاتسغيه ولاتحقير » ومن بابه قول مشرعى القاتون 
( الهم برىة حتى تشبت إدانحه) فطرفا المحاورة قد اتفقا ولو ضمنا 
على افتراض تجردهما هن العقيفة والانتماء خلال المحاورة » وهذا 
يقحفى الايوصف أحدهما بأنه مخطى* أو مصيب إلا يانثهاء المحاورة 
فالإساءة إلى أى من طرق الخصومة ة قبل انعهاء للحاورة ظام له »و لذلك نجد 
الخصم ف ٠حاورات‏ الدين ف القرآن الكريم مصوتاً من الأذى تی 
يصدر عليه الحكم » ومثال ذلك هذا الذى يحاور فق الله مدعياً إتكاره 
آو إنكار مقدرته على بعث الموتىي » وكيف يوجه اله نييه إلى محاورته 
فى غير إيذاء » بل فيا يثسبه حاب الود والتقريب ( وضرب فنا مثّلاً 
وى عَدْقَهُ قَالَ من يُحْيِى الْعِظَام وهى رمي + قل يحييها الذى 
أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عايم » الذى جعل لكر من الشجر الأخضر 
تارا فلذا آنم مته توقدون )© ٩”‏ . 

(+) إعلان المساواة للخصم > وهى درجة أعق من حماية 
الخصم أو عدم إيڌاته »> حيث تلمس فى محاورات الةرآن إشعار 
الخصم بوضوح أثتاء المحاورة » بمساواته مع محاوره فيا يتعلق بهذا 
الحوار > وهذا أقصى ماعكن من عدالة تمنح للخصوم > حين يشعر 
الخصم آنه مساو لخصمه ء وأن خصمه هو التى يشعره بذلك › 


(ا) الآيتان ۷۸ / ۷۹ سورة يس ۰ 


٣٣  ةرواحملا اسلوب‎ 


رضم آن كل اللابسات توحى بغير هذه المساواة » ومثال فلك أنه مع 
اليقين بأن النبى على حق » وان مجادليه هم على الباطل ء إلا أن 
اط يوجهه إلى افتراض التجرد من ذلك » و1شعارهم بالساواة معه > 
قى صورة افتراض أنه لايع آیھما على الهدی ٠‏ وأيهما ى الضلال 
أهو آم هم ؟ ( قل رأ أغلم من جاء بِالهُدى ومن هو فى ضَلال 
مُبين " ) بل نجد إنصاف الخصم فى محاورات القرآن يصل إلى 
حد إشعار الخصم كأنه الحفوق » وكلا الأمرين نجده فى مثل هذه 
الصورة من إنصاف. الخصم ( .مل من يرزقكم من السسموات والأرّض 
قل الله ونا أ اياك لعل هُدّى أو فر لاك بين » ون لا متاو 
عتا رشا ولا شان عا تعلو ء قل يمع يتا ربا كم يفتّح 
نينتا بالحق وهو الماح المليم 290 ) فأعلن لخصومهم حق المساواة 
| الجدلية » ف افتراض أن كلا الطرفين يمكن أن يكوت على حق ء 
وأن یکوت على باطل ( لعل مُدَى اؤ فى صلال) تم زاد ع هذه 
المساواة أن افترض صدق الخصوم ء وصحة رأيهم » ورأى الخصوم 
أن عملهم وموقفهم من الدين صحيح » أما عمل المؤمنين و٠وقفهم‏ 
فباطل وإجرام » فالقرآن يسم لهم جدلا أو افتراضا أن المشركين على 
حق ء وأن الؤمنين مجرمون ويعلن إليهم هذا على لسان الرسول 
( قل لا تالو عما أجرمنا ولا نال عما مون ) . 

ومن هذا القبيل فى إنصاف الخصم »> افتراض صحة أماتيه . 
وتوقع حسيانه ( كُلْ ارايم إن أَمْلَكَى الله ومن مُعى او رحمًا هَمَن 


٠ من الآية هلم سورة القصص‎ )١( 
٠ سورة سيا‎ ۲١ ۲٤ الآيات‎ )۲( 


4 


يُجِيرٌ الكاقرين من عاب آليم 2070 ويصرح القرآن لخصوم المحاورة 
بالساواة داعيا إياهم إليها ( مَل ياأخل الكتاب تعلو إلى كلمة سواء 
يتا وبِيْدكُم آلا تعد تعد إل الله ولا ضر به يا ول يد بَعْضْمَا ب 
رباب من دون الله من تَولُوًا مووا اشْهَدُوا انا نرد قهو 
يدعوم إلى آمر لايتميز فيه أحدهما عن الآآخر ى مىه . 
٤‏ س تحديد الغاية وتوضيحها : 

يهتم حوار القرآن الكريم بإبراز الهدف الذى تدور حوله المحاورة 
مع التركيز الشديد على أن يكون الهدف واضحا ومحددا ومقبولا 
من النفوص والمشاعر بعد اجحيازه مرحلة القبول العقلى » حيث إن 
هذه النقطة الى نتحدث عها توقيتها بعد انتهاء المحاورة وإظهار 
الحق إما مع تسلم الخصم به > وإما مع إفحامه وعجزه عن متابعة 
المحاورة > وق حالة التسليم يغلب أن يعترف الخصم بالحق وأن 
يعتنقه » وآما فى حالة الإفحام والعجز عن متابعة المحاورة »> فالغالي 
أن يبقى الخصم على خصومته ع ولكته يعلن هزعته صراحة أو ضمنا 
يعجزه عن مواصلة المحاورة + ما يسيه مليسمى ق عرف الملاكمة 
( الضربة القاضية ) والشيه بين مهزوم المحاورة ومهزوم الملاكمة 
بالصورة المشار إليها واضح بارز على غرابة الجمع بينهما فى تشبيه 
فكلاهما عجز ء غاية الأمر e‏ عجز 
حسى »> أو أحدهما عجز نفسى وعقلى »> والآخر عجز جسدى . 


٠ سورة الملك‎ ۲١ الآية‎ )١( 
عمران وكلمة سسواء ای قسعوى غیها فجن‎ df [ف4) الآية 5 سورة‎ 
۰ وانتم‎ 
re 


5 الرفق بالمهزوم : 

وحديثنا هنا عما يلى هذه المرحلة . مرحلة انتصار القرآت 
أو من ممثله فى المحاورة »> وهزعة تحصحه . 

عندتذ تقول إن اللحوظ فى محاورات القرآن احتفاظها داعا 
بالرفق بالخصم فق كل الأطوار » ففئ طور المحاورة نفسها رأينا 
كيف يرفق القرآن بالخصم ويحميه من الأذى حى تنتهى المحاورة 
ثم تعلن النتيجة » ومن حق الخصم العادى حينثق أن ينال من 
خصمه ومقوماته ء ولو فى سياق الإشادة بنصره هو ء أما القرآن 
فنلحظ فيه التركيز على إعلان النتيجة وإبرازها ٠‏ لأنها محور 
الخصومة ٠‏ وإعلانها فى صورة الإعلام والنشر الذى يستهدف أن 
يكون فى أوسع نطاق ممكن هو هدف مقصود للقرآنتء وهو نشر الدين 
نفسه ء فإن نتائج محاورات القرآن هى الدين تفسه . آما الخصم 
ذاته فنحس أن محاورة القرآن لاتهدف إلى التيل منه أو إيذائه 
حى بعد إعلان خطثه »> وسوء موقفه فى المحاورة ٠‏ وقد يلتمس 
لذلك أكثر من سيب ء فمن ذلك أن القرآن لايعنى كثيرا بالأشخاص 
كثروا أو قلوا » إلا مقدار اعتراضهم طريق تشر الدين + أما أشخا صهم 
ذاتها » أو خصومتهم لقسها › فالقرآن أكير من أن يوليها اهتماما 
شديدا ولدلك نجد مهاجمة القرآن للأشخاص يتضح فيها الح ركيز 
على اعتراضهم طريق الدين + ولو كان هذا التركيز يطريق غير 
مباشر » وقد يكوت من هذه الأسباب أن القرآت ليس إلا داعيا إل الله» 
فهو يريد أن يجذب كل الناس إليه » عمافيهم هؤلاء الخصوم وإيذاء هؤلاء 
الخصوم قد يزيدهم بعدًا عنه بيا هويريد أن يقريهم إليه ٠‏ وهتاك 
احتالات كثيرة للأسياب » ليس يعنى هنه الفقرة أن تغفيض فيها 


ذا 


ومن أمثلة ذلك محاورة إبراهيم مع المشركين من عبدة الكواكب ء 
وتدر جه العقلى والنقسى معهم حى وصل إلى تقمصه عبادة الشمس معهم 
( هَلَمَا رأى الشسمْس بازغة مال هدا ری َا أكبّر ) ثم يصل إلى 
النتيجة حين كان قد وصل إلى اعترافهم واقتناعهم بأن الإله لايغيب » 
ولاينبغى أن يغيب . وإذا الشمس الى يعيدها معهم افتراضاً على 
أنها الإله تغيب» فيبرز حينعذ الننيجة والتعقيب عليها وتوضيحها 
( متنا متت قال ياقَوْم إن برىء يما تُشركُونّء إف وجيت ونهى 
تَلدِى قر السموات والأَرْض حنيغا وما أنا يِن المشركِين 27 وف 
إشارة عابرة لايقصد منها إلى البسط والتحليل . نقول : فلننظر فى 
التركيز على التتيجة كيف أن إيراهم ف هذه الكلمات الموجزة 
راعى كثيرا من النواحى ء ومن فلك : 
١‏ - المحافظة على صله بالخصوم وتقريبهم [ليه بقوله د 
( ياقوم ) أملا فى كسب إيمانهم . 
؟ - أعلن الحكم على عباتتهم للسكواكبء وهو إنها شرك ( نا 
رکون ). 
أعلن استتكاره لهذا الشسرك (إنّى بترىة مما مر ون ) . 
٤‏ - بين لهم البديل الصحيخ النى يجب أن يتجهوا إليه بدل 
الشسرك » وهو الإعان بالله ( وف وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض ) . 
ه - بين لهم قدرأ كافيا من مزايا الإله الواحد الذى يدعوهم 
إليه ويكفى أنه ( قَطَّر الّموات والارْضَ ) . 


٠ سورة الأنعام‎ ۸١ ۷۴ الآيات‎ )١( 


< - يخشى إبراهم- اللي والتأويل » كأن يقولوا نعيد الإله 
الذى تدعونا إليه » وتعيد معه آلهتنا ء فيقول لهم إنه يأف أى 
شرك مع الله ( وما آنا ين الُمْركين ) وكل هذا ال ريز والتوضيح 
متصب على الغاية لإبرازها وتحديدها وتوضحيها : ومن اليدهى 
آن غاية المحاورة السابقة إثيات وحداتية الله » وإبطال ماعداه من 
آلهة ء وهذا التركيز لايتجاوز الغاية المستهدفة ء وإنما يسلك كل 
سبيل لجعلها ىق قمة الوضوح ولفت الأنظار منتهجا طريق المحاورة 
نفسها ء ععزى أن التوضيح لايأق مفتعلاء أو استطرادًا » أو إضافة 
وإنما ياتى مرتبطا بالمحاورة نقسها ء بوصفه جزءا منها + ففى الخال 
السابق نجد التوضيح يق من صلب المخاورة عن أكثر من وجه > 
ومن هذه الوجوه أن ظهور الحق بانتصار أحد طرف المحاورة هو فى 
ذاته إبراز لموضوع الخصومة أو المحاورة » وقد اتنتصر المحاور المؤمن 
وق هنا إبراز لحقيقة وحدانية الله » وبطلان الشرك ء ولكن لا 
كانت هذه الغاية هى كل الهدف عن المحاورة » أعى ليس ف هذه 
المحاورة ولا ى غيرها من محاورات القرآن هدف شخصى أو تفعى 
كالخصومة الشخصية > أو استهداف مصلحة ذاتية أو غير 
ذلك من الألوف تى خصومات الئاس ء وكانت العقيدة أو جاني 
الاصلاح الذى تستهدفه المحاورة هو کل الهدف »> لذلك يشتد 
الركيز على هذا الهدف ء ففى هذه لمحاورة الى معنا ء مع 
وضو ح الغاية من انتصار إبراهم وإفحامه لمحاوريه » إلا أنه يعاود 
التوضيح ء مصرحا عا أشرنا إليه فى النقاط السابقة كقوله ( إنَى 


۴۸ 


برئ مِمَا د رکون ) وقوله ( إن وجهْتُ وجهى لِنّدِى قَطَرَ السموات 
والأرْض ) . . 

5 تحديد الهجوم : 

وليس معنى ماسبق أن الخصومة أو المحاورة كلها رفق + فليس 
من طبيعة الخصومة أن تكون رفقا ء والذى يلتزم الرفق بخصمه 
ئيس اماد للفوز الدائم ء سواء أكان هذا فى حرب السيف أم فى 
حرب اللسان ء ولكن القوى حقا هو من يستطيع الحكمة فى معالجة 
خصمه » وبخاصة فى الحوار بالذات + وعلى الأخحص فى حوار الدعوة 
عامة » فقد أشرنا إلى أن الداعية الحاور لايستطيع أن يغفل عن آنه 
بهدف إلى كسب محاوره ليضمه ف دعوته » وهنا مما يجعله يحافظ 
على جاتب من حواره إن لم يكن ودا ء فهو شبيه بالود > أو على 
الأقل السالة بيته وبين خصمه » هتا جانب مما يراعيه محاور الدعوة 
لكن هناك جانبا آخر تقتضيه طبيعة الخصام من حيث هو » وهو 
جاتب القوه > فالقوة أمضى أسلحة الخصومة على الإطلاق وقد 
يتوسع ف مدلول القوة بن يقال إن مظهر القوة فى المحاورة هو قوة 
الحجة > كما أن قوة الطعن والضرب فى الحرب هى مظهر القوة » 
وليس هذا التوسع فى الدلالة أو الفهم بالغريب ولابالمستتكر > 
وذكندا تقول إنه مع ذلك أيضا ء ٠‏ قلايد من ارتياط النوة بخص 
الخصم › معنى أن يحس الطرف الآخخر أن خصمه قوی › وهذا 
الإحساس له أهمية كبيرة فى التأثير النفسى » من حيث التمهيد 
نتحقيق مايهدف إلى تحقيقه الطرف القوى » ولكتتا نعود فتقول 
إن تحديد مظهر القوة ليس ثابتاً ولامتفقاً عليه » وإنما يتغاوت 


ذا 


بعفاوت المحاورين أحيانا » وبتفاوت موضوعات المحاورة أحياتا » 
وبتفاوت اللابسات الى تحيط بالمحاورة أحيانا أخرى + ولكن 
الهم أننا ثري محاورات الدعوة وقد اشحملت فى أغلب أحوالها على 
الجاتبين ء جانب الرفق أو الموادعة مع الطرف الآحر ء وجانب 
إظهار القوة فى أى صورة يراها المحاور متاسبة للمقام ولشخصية 
اجهصمهة . 
وهذا ما نلحظه يغلب على محاورات الدعاة ف القرآن الكريم » 
وأما تقييد الحاورة بأنها محاورة الدعوة » قلأن محاورات غير 
الدعاة ليست فى آغلب حالاتها تى حاجة إلى إظهار القوة » لأنها 
غالا ليست بين حصوم > وإنما بين كبير وصغير » أعى فى المتزلة 
والدرجة الاجتّاعية وليس فى السن . كالمحاورة بين معام ومتعلم 0 
مثل محاورة موسى مع معلمه > أو بين أب وابنه كالمحاورة 
بين إبراهم وابته اللبيح ء أو بين رئيس ومرءوس > كالحاورة 
بين ملكة سبأ ومستشاريها وهكنا > وليس هذا مكان هذه الأنواع 
من المحاورات حيث إنها تحتاج إلى حديث مستقل . 
وأما حار الأمرين : الرقق والقوة » قلآن موادعة الخصم تهدف إلى 
كسيه للدعوة : أو عدم الإسهام قى نغوره على الأقل + وإعلان القوة لهدا 
الخصم ء ليكون هذا عاملا أيضا من عوامل كسبه للدعوة ‏ وبهذا 
تكون محاورة القرآن قد استخدمت جانى انقياد » أو فرعى العتان 
غفيعضى افاس يؤثر تيه اللين 0 وبحضهم تؤئر فيه الشمدة » ولكن 
إذا اجتمع الأمران يكونان فى قمة التأثير » والجمع بيتهما يحناج 
إلى حكمة » ومن أولى بهذه الحكمة من أسلوب القرآن ؟ 


فصن اجتاع الأمرين فى تعبير واحد فى القرآن الكريم ( فَإن 
كَدَيُوك ممل ریک ذو رحْمةٍ واسعة ولایرد باش عن آلقَوْم المُجْرمين ) 17) 
فالفحرض أن هذه النتيجة جاعت يعد أنتهاء محاورته مع خصومه 
من أهل الكتاب ء فد كان المنتطر أن يسلموا له وأن يقتنعوا يعد 
ماساقه لهم قبل ذلك من براهين + ولكن طييعة اليهود عدم الاستجاية 
إلا لمنفعتهم وأهوائهم ٠‏ فلن يستجييوا » ولن يكتموا عدم الاستجابة 
بل يعلنون لارسول تكنييه » ومع ذلك لايسرع الرسول إلى مبادلتهم 
العداء وإتما يقدم إليهم الرفق آولا > ويقدم إليهم رحمة ليست 
ضيقة ولاعادية ( ربكم ذوحمة واسعة ) ولكنه مع ذلك يلوح لهم 
أخيرا بالقوة التى يرضخ لها من لاتجدى معه الرحمة الواسعة ( ولايرد 
يسه عن القوم للجرمين ) . 

ومن حذه الأمثلة الكثيرة فى القرآن الكريم ( َل أَرأَيْتُمْ إن 
فتك الله ومن می او رحستا قم يجي الكَفرينَ من داب الیم ٩)‏ 
فيعد انتهاء المحاورة الطويلة »> لتتى أصروا فيها وبعدها على أن 
هذا النبى ومن معه من المسلمين ضالون › وعليهم أن ينتظروا الهلاك » 
لايغضب الرسسول صلوات الله عليه » و«لايبادئهم مايقولوت وإغا 
يرفق يهم » ويسألهم مؤيدا لهم فى الجدال قائلا إذا افترضنا صدقكم 
تی اتھامنا بالضلال › وأهلكنا الله أولم يهلكتا > فما مصي ركم آنحم ؟ 


(ا) الآية ١21/‏ سورة الانمام ٠‏ 
(۲) الآية ۲۸ سورة الملك ٠‏ 
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والواقع آنكم معترفون بالكفر وعدم الإيمان باله » فمن ذا الذى 
یجی رکم ويحميكرم من عثابه ؟ 

ققد كانت الموادعة لهم ظاهرة فى الشق الأول » عجاراتهم ق 
صدق ادعائهم » ولكن إظهار القوة بالترهيب والإنذار كات ىق 
الشق الثاى أشد وضوحا . 


۲ 


تاثير المحاورة 


تبقى جوانب من الحديث تثير شيثا من تساؤل لتوضيحها » 
ولكتها جميعا تتعلق بعأئيو المحاورة يوصقها أسلويا من أساليب 
البيان العرى الذى تعورف على تسميته الأدب ء ومن هذه الجواتب 
الى تثير تساؤل الاستيضاح »> الجاتب الموضوعى للمحاورة > 
حيث يستطيع السائل أت يقول : ومع كل ماسبق من الحديث 
عن طبيعة المحاورة ء لم يتضح الجانب الموضوعى لها » فكيف 
نعبيته » أو بصياغة أوضج مالغرض النى تهدف إليه محاورات 
القرآن الكريم ؟ 

والواقع أنه تساؤل فى صميم الموضوع » ولذلك يستدعى 
بسطة تى القول لنصل إلى شىء من وضوح اق الإجاية » ويمكن أن 
تصاغ هذه البسطة اليسيرة فما يأق : 

١‏ - غَنبى عن البيات أن القرآن الكريم كله هدفه الدعوة إلى 
الله بصفة عامة ء بكل مايندر ج تحت هذه الدعوة من جواتب 
الإصلا ح ق العقيدة أو السلوك أو مايتعلق بهما » وإذن فالمحلورات فى القرآن 
تدحل نى هذا الاطار من حيث إا تتضمن موضوعا هو جزء من 
هذه الدعوة ء أو عى أقرب » كل موضوع المحاورة » يتضمن جانب 
هن هذه الدعوة . 

٠‏ ولكن القرآت الكريم من جوانب إعجازه أنه لايعتمد 

tr 


على المملىن المجردة لضعف تاثيرها ء وسرعة انمحائها من التفوس 
وإنغا يعتمد على تجسيد المعاق ف قوالب أو صور محسوسة . لإثارة 
اهام السامع بصورة أشد > ولترسيخ الى وتثييته فى النفوس 
ولذلك نجد القرآت يعرض عديدا من الأساليب البيانية ليصب 
فيها المعانيٍ العادية » ومثال ذلك الإبمان بالله » فالقرآن يدعو مخاطبيه 
إلى توحيد الله ف الإعات به » وف عبادته . ويوضح لهم هذا بالمعاق 
المجردة وضوحا بينا لالبس فيه ( اعبدوا الله مالكُم من إله 0 
( قل هو الله أحد ) ٠"‏ وق مواضع أخرى كثيرة من القرآت . ولكن 
القرآت لايكتفى بذلك > فإن من طبيعة التفوس ألاتقف طويلا 
مع المعاق المجردة » لأن تاثيرها غير شديد : فقد يطلب من المرء 
آمر فلايستجيب له ء ثم يطلب مته هذا الامر نفسه بأُسلوب آخخر 
فإذا هو يستجيب » لأن الأسلوب الآخر يحمل إثارة لمشاعره » يأى 
صورة تلائم هذه المشضاعر » وقد تكون هذه الصورة سن قبيل الترغيب 
فى أى لون من ألوان الإغراء والترغيب وقد. تكؤن من قييل الترهيب 
ى أى لون من آلوان الدخويف والوعيد . فالإنسان تكوين عجيب 
من آثار قدرة الله القدير » بعضه حيوافى لايختلف فيه عن أى دابة 
من دواب الأرض ء وبعضه ملكى يسمو فيه إلى طبيعة الملائكة » 
وبعضه شيطاق ينزل به إلى حضيض الشياطين + وبعضه خاص 
به هو ء وهدا البعض الخاص يه ق صورته العملية يت ركز قى شيشين » 
أحدهما العقل بطابعه البشرى » والآخر الإرادة الى توجه سلوكه 


٠ سورة هود‎ ٠٠ من الآية‎ )١( 
+ من سورة للصمد‎ )۲( 


٤ 


وتتحکم فی قياده > وق كل الأحوال قالإتسان واقع تحت عوامل / 
عديدة متنوعة ء بعضها عقلى › وبعضها مادى ء أعنى تابع من ماديات 
الإنسان فى تكوينه ء ويعضها من المشاعر والانفعالات ء وهكتا . 
والله العلم الخبير بتكوين الإنسات وطبيعته ء يريف أن يأتيه 
من كل جوانيه وزواياه » حتى لاتكون له أدى حجة :بل يكون هذا 
زيادة فى إلزامه الحجةء فقد كان يكفى أن يعرف الإنسان حقيقة 
أن لاإله إلا الله اء ليستجيب لهنه الحقيقة » ولكن من آثار تعدد 
العوامل الى يتكون منها الإنسان ٠‏ والتى تؤثر فيه ء نجد أن الأقلية 
من الناساء هم الذين تدقعهم العرفة .يذه الحقيقة إلى الله : أما 
الأكثرية فلاتؤثر فيهم المعرقة › وإنما تؤثر فيهم عوامل أخرى بعضها 
من قبيل الخوف » وبعضها من قبيل الرغبة والآمال » ولذلك كان 
من حكمة اله أن تمثلت أساليب القرآن فى كل هذه العوامل والمؤثرات » 
لطبت على الإنسان من كل زواياه > لعلها تستطيع أن تقوده إلى الله 
فكات منها عامل العرفة » وهذا تخاطبه المعاق المجردة فى المرآنء والى 
تدعوه مياشرة الى الله كما مثلتا > وكات متها عوامل الرغية والمطامع 
والآمال ء فتخاطبه معاق الوعود الكثيرة الى يؤكدها القرآن للمؤمنين 
العاملين للصالحات ء سواء من هذه الوعود مايتحقق فى الدتيا 
كقوله تعالى ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فانحييته 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكاتوا يعملون "“ وكقوله 
تعالى على لسانت توح ( ققلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 8 
يرسل السماء عليكم مدرار + وعد دم بأموال وبتين ويجعل لکم 
)١(‏ الآية ۹۷ سورة التحل + 


حنات ويجعل لكم أنهارا 1 وكقرله تعالى « ولو أن آهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض . . . ۾ )١‏ 
وكقوله تعالل ( وعد الله النين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكتن 
لهم دينهم الذدى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوقهم آمنا ... 57) 
أو مايتحقق من هذه الدعوة فى الآخرة > كالآيات الكثيرة الى 
تصف الجنة وما فيها من تعبم » من مشل قوله تعلق ( وعد الله 
المؤْمنينَ والمؤمنات جنات تجرئه من تَْتها الأنْهارٌ خالدينَ فيه 
ومساكن َة بى جنا علق ورِضواقٌ من الله انبر فلك مر 
الْفَوّْدُ العظيه 4 . 

ومن العوامل الى يخاطبها القرآن في الإتسان » عامل الخوف 
الذى يؤثر ني الإنسات ٠‏ بأقوى مما يشر فيه أى عامل آخخر ء وهذا 
العامل تخاطبه آيات كثيرة حافلة بالوعيد للكافرين + سواء فى 
الدنيا والآخحرة . 


ومن العوامل الى يخاطيها القرآن ف الإنسان المشاعر والعواطف 
والانفعللات وسائر الوجدان فكل مشاعر الوجدان يخاطبها القرآن › 
مشاعر الخضب ء مشاعر الرضاء مشاعر الحزن ء مشاعر مشماعر القر ح » مشاعر 
السب » مشاعر السخط ء وهكذا . حى اتفعال الضحك يخاطبه القرآن »> 


۰ سورة نوج‎ ۱۲ ١٠١ الآيات‎ )١( 
+ من الآية 547 سورة الأعراف‎ )( 
٠ (؟) هن الآية هه سورة التور‎ 
سورة التوبة ء‎ ۷١ الآية‎ )4( 
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كما يفعل ف أساليب السخرية ٠‏ الى تبعث على الضحك من 
الصورين بها كتصوير هذا الزعم العريض المديد ء الذى يتيه على 
الناس يضخامته صادًاً عن سبيل الله » ولكن أهل مكة يجدون نفوسهم 
وقد فرغت من تهييها له » وامتلآت سخرية تثير الضحك + حين 
يرونه مصوراً بهذه الصورة ( ستَسمُهُ على الْسُرْطُوم ) 200 والوسم 
هو العلامة ء والخرطوم وإن كان اسما للآنف ٠»‏ إلا أن فيه [ مارة 
إلى التشبيه بخرطوم الفيل ء والصوزة من هله الزاوية تشييه هذا 
الزعم المهيب بفيل مكوى على خرطومه ء ليكون الكى علامة عيزه 
عن الفيلة ء ووعيد الله لهذ الزعبم المشرك بالكى على أنقه لايراد 
منه التعتيب » فلدى الله من العذاب ماهو أشند » وماهو أنسب هن 
حيث التعتيب للكفرة > ولكن المراد إثلرة السخرية الباعثة على 
الضحك أو الاستخفاف ء لتكون أبلغ ى صرف الأنباع عن اتقيادهم 
لهذا الزعيم فمهما وصف عناب هنا الزعيم فى جهنم » فلن يبلغ 
من تغوسهم ماتبلغه هذه الملامة على أنفه الشامخ الأنى . 

ومن المشاعر الى خاطبها القرآن مشاعر التفور » فالقرآن 
مشلا ينهى عن الغيبة وينغر التاس منها ء فينهاهم عنها ( ولا يتب 
بَعْضَكُم مضا ) وهذا عامل العرفة 7" ء الى كان بمكن أن يكتقى 
به لو آن الإنسان تحركه المعرفة وحدها وتؤثر فق سلوكه ء ولكته 
لأ كانت تحرکه عوامل أخرى »> كان أقرب هذه العوامل حينكل 


٠ ويروى آن الراد الوليد بن المغيرة‎ ٠ الآية 7 شضورة القلم‎ )١( 

(؟) آى معرنة أن الغيبة ينهى عنها الله ء لآن الآية مخاطب بها 
المؤمتون ٠‏ 

£۷ 


عشاعر التفور ق الإتسان »> فيجسم القرآن لهذا التهى صورة 
تنقر منها مشاعر كل الناس ( ولا يتب بنشگم بنا لبحب 


ء © مس 


كلحدئٌ أن يأْكُلَ تم أعيه متا كَكَرمتمُوه ... )207 قصورة الأ كل 
من لحم الخ »ثم وهو جيفة ء تنفر متها مشاعر كل إنسان . 
ومن الواضح أن القرآن لاتعنيه المشاعر لناتها ء وإنما ليؤثر 
بها فى الناس » فحيث كانت من مقاود الناس © فإته يحرص على 
أن عسك كل القاود » ويخاطب كل المؤثرات الى توجه الإنسان 
وتؤثر فى سلوكه واتجاهه ء من عقله وغرائزه ومشاعره © وسائر 
مح ركاته ۽ فادا جمح بعد هذا كله »> فهو إنسان شاد على الفطرة السوية . 
ونلحظ ‏ آن هناك بعض الأمور دات الأهمية الخاصة »> لايكتقى 
القرآن يعرضها على جانب واحد من جوانب الدأثير قى الإنسان 
وإنما على جواتب عديذة > كالعقيدة »> حيث نجد القرآن يوليها 
أكبر الاحتمام فى العرض ء لأنها محور الدين كله ء فيوضحها. 
توضيحا شديدا بأساليب كثيرة تصاغ بالمماق المجردة » وما يدور 
حولها » ولكنه لايكتفى بذلك »ء وإنما يعرضها فى كل الأساليب 
التى تخاطب كل المؤثرات ف الإتسان + فيصوغها فى قصص ء 
وهذه القصص تير أحيانا التفكير » وأحيانا تثير مشاعر واتفعالات 
مختلفة » حسب طبيعة كل قصة + وهى قصص كثيرة متنوعة كقصص 
الأنبياء مع أقوامهمء وأحيانا قصص بعض الأنبياة مع ذات الله سبحاته 
كقصة إبراهم فى محاورته ربه كيف يحي الوق 7 وقصة موسى 


+ سورة الحجرات‎ ٠١ هن الايه‎ )١( 
٠ سورة اليقرة‎ ٠٠٠١ الآية‎ )۲( 


۸ 


فی محاورته ريه أن يسمح له برؤيته 207 ' وقصة عيسى قى محاورة 
لله لياه » هل طلب من الناس أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله ؟ () 
وأحيانا يصوغ القرآن حقيقة العقيدة فى مثل يضربه (١‏ مَل الّنِينَ 
انوا من دون الله أؤلياء كَمثّلٍ المنكبوت فتُحَدَتْ ييا وإن | 
لبرش لے ا گبوت فو خَانُوا یمود (") . وأحهانا ف صور ممتعلقة 
متعددة » كل منها يخاطب جانبا من جوانب التأثير قى الإنسان . 


ومن هنا تعلم أنه ليس ق القرآن تكرار كما يقهم من لفظ. 
التكرار » لأت القرآن لايكرر الموضوع بألفاظه ولامعانيه كما هى > 
وإنما يكرر الحقيقة والفرق كبير بين الحقيقة والنى » فالحقيقة 
تشيه الفكرة أو الموضوع ء والعنى يشبه العتصر أو الفقرة فى 
القكرة أو الموضوع . ومثال ذلك المقيدة . فمن حيث هى حقيقة 
كلية » يكرر القرآن الدعوة إليها كثيرا . 

ومع ذلك لايعد هنا من الوجهة البيانية الأدبية تكرارا » لأن 
القالب البياق الأدبى » يختلف فى كل مرة عن الأخرى ء واتحلاف 
هنه القوالب أو الألوان ليس لمجرد تتويع الأسلوب + وإنما لقرض 
أبعد من ذلك » وهو مخاطية كل عوامل التأثير فى الإنسان » من 
عقله ء وغرائزه » ووجدانه فحينا يعيد القرآن عرض هذه الحقيقة 
إنغا يعيدها فى ثوب آخمر » وهذا الثوب مصنوع لغرض معين + 
هو الشأثير فى زاوية من زوايا الإنسان . 


٠ سورة الاعراف‎ ١2+ الآية‎ )١( 
٠ سورة المائدة‎ ١١١ الآية‎ 50 
+ سورة المنكبوت‎ 2١ (؟) الآية‎ 


اسلوب المحلورة - 55 


والقرآن بهذا الى يعلو على كل أساليب الأدب من حيث التكرار 
فالتكرار لجوهر الفكرة غير معيب قط فى الأدب » ولن يقول عاقل 
قط إن تكرار المدح بالشجاعة أو الجود مثلا معيب › وإلا لتوقف 
الأدب عند جيل واحد ء ولم يتكرر بعد دلك > وتا اليب فى 
الأدباء أن يعيد أديب ثوبا أدبيا آلبسه ادیب سابق لی من 
المعاق » آما المعنى نفسه فهو متاح لكل الأدباء » ينسج كل منهم 
عليه كما يشاء »› أو يليسه كل منهم الثوب الد الذى يراه ملاعا . 
ولكن القرآن الكريم زياد :على كوته يجدد القالب أو الثوب الأ 
فى كل مرة يكرر فيها الحقيقة أو مانسميها الفكرة: زيادة على ذلك 
یراعی أن يكون نکل قالب أو ثوب أدبى هدف معين يرمى إليه» 
بيبا یکقی عند الأدياء مجرد التتويع قى عرض القوالب الأدبية . 

ولعن كانت هنه البسطة قد طالت شيعا ماء فلانها فى صلب 
موضوع الكتاب كله + ولأنها تمهد لأهم سؤال ينتهى إليه هذ التمهيد 
وهو : إذا كان لكل لون تى أساليب القر آن هدف معين صمن 
أهداف القرآن فى جذب المدعوين أو السامعين © فما هدف المحاورة 
بوصقها لوتا من أساليب القرآن ؟ وعكن آن يصاغ هذا السؤال 
من الكلام السابق مباشرة ٠‏ فيقال : إذا سلمتا عا سبق : وهو 
أن كل اسلوب من أساليب القرآن يخاطب جاتبا من جوانب 
التأثير تى الإنسان لجنيه إلى دعوة القرآن ء فما الجاتب الذى 
يخاطبه أسلوب المحاورة ؟ والسؤلان مؤداهما واحد » حيث يلتقيان 
قى الفقرة الأخيرة من السؤال الثالف . 

وق محاولة الإجاية عن هتا السؤال نقول : إن المحاورة تخاطب 


فی الإنسان أكثر من جانب » وعکن عرض أبرز هذه الجوانب فیا يلى : 

١‏ المحلورة تخاطب الجاتب العقلى فى الإنسان من جهتين 
إحداهما عرض الحقيقة نفسها ء وهو موضوع للحاورة ٠‏ كالمقيدة 
مثلا » وهذا قدر يتساوى فيه أسلوب المحاورة مع كل الاساليب 
حيث إن لكل أسلوب موضوعا أو فكرة ء وعندتف يتاح لعقل 
السامع أن يغكر نى هذه الحقيقة يعقله > والجهة الأخرى الياراة 
بين المتحاورين › والصراح العقلى الذى يدور بينهما + والحجج 
اتی يتحلوراتن ہا » وکل ذلك يستدعى من السامع أن يشحذ عقله 
ونشاط ذهنه » ليتابع هذه المباراة »> إما متقمصا شخصية الحكم ٤‏ 
وحيدثذ يشحق عقله لإيجاد الحكم »> وإما منحازا إلى أحد الطرفين 
وحيتشذ يجهد عقله للبحث عن حجج يدعم بها موقف المنحاز له 
وآما مجرد مشاهد لهذه المباراة . ومع أن هذه أضعف وسائل التنشيط 
الذهنى إلا أنها على أيسر الفروض ستجعله يسخدم عقله لاستيعاب 
الصراع العقلى ٠‏ والحجج المتيادلة + ليحقق نفسه المتايعة الصادقة 
والاستمتاع بالتبارى بين طرف المحاورة »ثم التخمين بغوز أحد الطرقين» 
وق كل هذه الأحوال نجد السامع قد أيقظ عقله و. سه للتفكير 
ى موضوع المحاورة » وف الصراخ الذى يدور حول هنذا الموضوع > 
واستلخدام العقل عامة ‏ فضلا عن صحذه ‏ من أهم أهداف القرآن 
الكريم ف كل أسالييه . 

۴ - المحاورة تخاطب جانيا آخحر + وهو جاتب الغرائز ٤‏ 
حيث تخاطب غريزة من أسحى غرائز الإنسان » لقرا من العقل: 
ولصوقها بالمعرفة »> وهى غريزة حب الاستطلاع ٠‏ فأما لصوقها 
بالعرفة » فلت كل مايستطلعه الإنسان ويقف على حقيقته فهو 


ه١‎ 


إضافة جديدة إلى معارفه > مهما صغرت هذه الإضافة ٠‏ وأما مخاطبة 
أسلوب الحاورة لحب الاستطلاع ف الإنسان » فمن ناحية اتال 
الحاورة على طابع القصة فى أقوى حالات إثارتها » وهى حالة تصارع 
قوتين © ات هذا الجاتب يكون غالبا أقوى جواتب القصة إثارة 
لحب الاستطلاع » ومتابعة ماينتهى إليه صراع هاتين القوتين » 
وإذا كانت هناك لفحات جانبية فى هذه الملحوظة » فمن هذه اللفتات 
أن الخابع لصراع قوتين فى أى قصة » يكون غاليا منحازا بعواطقه 
ومشاعره من حيث لايقصد مع القوة الأساسية فى القصة أو مم 
الجاتب الأقوى منهما »> وهو مايعير عته فى اصطلاحات القصة 
يبطل القصة ء فالمتابع للقصة يكون غالبا منحازا لوقف البطل 
عشاعره وعواطفه » وان كان مخالقا له بعقله ومنطقه» وهذا جاتب 
له مراعاة غير هينة فى أسلوب محاورات القرآن ء فين المؤمن 
أو الصلح بصغة عامة ء هو دايما بطل الحاورة ء أئ القوة الأساسية 
فيها > وحينعذ يسرى عليها الحكم أو الوضع العام : وهو أن موقف 
( بطل ) المحاورة ع المشل للدين ء سيكسب عواطف السامعين 
ومشاعرهم أو شيعا من هذه العواطف ء وإن كانوا مخالقين له ىف 
الدين ء وهو كسب غير يسير ء فإن الدين لايقوم على العمل 
وحده أعنى أن العقل ليس هو الداقع الوحيد للدين ٠‏ يل المشاعر 
والعواطف عتصر أساسى تى الاتجاه إلى الدين > وهو معى غير 
غريب ولاجديد . فالحق قد يكون واضحا فق عقول جماعة هن 
الناس كلها ء ولكن بعضا متهم هم الذين يلقى الله فى قلوبهم مشاعر 
السكيعة ويقظة الوجدان ء فهم الذين يتجهون إلى الله . وف كل 


ar 


حال فان أسلوب المحاورة يقرع غريزة من غرائز الإنسان » مثيرا 
بها جوانب من شأنيا أن تسهم قى جذب السامعين إلى الله . 

7 وهناك الجاتب الثالث من جوانب الؤثراث فى سلوك 
الإنسات وهو جاني المشاعر والاتفعالات فإن أسلوب المحاورة 
من شأنه أن يشير مشاعر الإتسان واتفعالاته + ومع صرف النظر 
عن أن محاورات القرآت تشتمل على كير من الأحداث الى تثير 
مشاعر السامع واتفعاله > كمحاورات موسى مع فرعون الطاغية › 
وما يثور فى نفس السامع لهذه المحاورات لأول مرة من خوف على 
موسى أو توقع لما يصدر من قرعون ء وكذلك محاورات السحرة 
مع موسى وتصميمهم على هزعته » وشعور موسى بالخوف من مقدرتهم 
العجيبة فى السحر ء وما يثيره هذا قى تسن السامع للمحاورة لأول 
مرة » وكذلك مخاورة هؤلاء السحرة: بعد آن آمتوا »> حين صب 
عليهم قرعون ق حواره كل رهبة ووعيد > وصمودهم المستيسل فق 
سبيل الله » مع ضعفهم بجواز قوة فرعون » وما يثيره كل هذا ق 
تفس من يسمع هذه المحاورة أول مرة »> وكذلك محاورات إبراهيم 
مع قومه وما تثيره من اتفعالات شتی ى نفس سامعها لأول مرة » 
كانفعال الطرافة والمرح »> حين يشعر السامع أن إبراهم قد 
استطاع التغرير .هم حين زعم لهم أنه يعيد معهم هذه الكواكب 
وكلما رای كوكيا منها يقول لهم ( هذا رب ١7)‏ وكاتفعال الإعجاب 
والاستطراف معا حين يرى هذا الفتى الوحيد يجرؤ على تحطيم 
أعظم ماعلك قومه قى نظرهم » وهم الآلهة » ثم ما يصتع هذا المنظرا 
0000007 من لآية بن سورة الانعام ٠‏ 


or 


الطريف حين يترك كبير هؤلا الآلهة » يعد أن يعلق المعولك ى 
كاهله » لحاجة فى تفس إبراهم ء وكانفعال الخوف الذى يثور ف 
نفس السامع لأول مرة حين يسمع أن قوم إبراهيم قد أوقدوا نارا 
هائلة » وجاءوا به ليلقوه فيها » ثم اتفعال التعجب » حين يسمع 
آن إبراهم قد ألقى فى هذه الثار الهائلة » وإذا هو يخرج منها حيا 
معاق . 

وكذلك محاورة إبراهم مع أبمه الذبيح ٠‏ وما تشيره من اتفعال 
الرحمة والاغفاق البالغين ۽ حين يسع سامع المحاورة لول مرة 
أن آبا . يضجع ابته ليذيحه يسكين ء وابنه مستسلم يقول له 
( سَجِدنِى إن اء الله ين الصَابرين © 

ونعود فنقول إنه مع صرف النظر عن اشتمال المحاورات على 
أحداث تثير الانفعال والمشاعر : فإن المحاورة من حيث هى وباعتبارها 
على أدق الفروض مباراة وتنافسا بين طرفين : فإن هذا التيارى من 
عأنه أن يثير لفاته انفعال المشاهدين للمباراة ٠‏ والسامعين لحكاية 
هذه الباراة » وهذا شىء قى طبيعة النفس أن يثيرهم ويشد انتباههم 
الصراع بين قوتين ء وقد تلتمس لذلك الأسباب » ولكتنا لانريد 
أن نجنح إلى الاستطراد » وإنما يعنينا أنها حقيقة لايكاد ينازع 
فيها » أن الصراع يثير مشاعر المشاهدين أو السامعين » ولذلك 
عمد الناس فی كل أزماتهم وبيثاتهم إلى اختلاق صنوف شی من 
الصراع ء سواء أكان صراعا قتاليا ء كمياززات السيوف المعروقة 
من أقدم الأزمان » أم صراعا رياضيا »> كمبارزات الرياضة الجسدية 

٠ سورة الصافات‎ ٠١ عن الآية‎ )١( 
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المعروفة أيضا من قديم > والى تغنن الناس قيها حى صنعوا التبارز 
بين كل أعضاء الجسم ٠:‏ كمياريات الكرة ٠‏ والملاكمة » والمصارعة 
وهلم جرا ء بل بلغ من ولع الناس بالتيارى والانفعال له » أن دربوا 
كثيرا من صنوف الحيوات حى الديكة ليقيموا بينها مياريات عتعون 
مشاعرهم وانفعالاتهم ا ء ومن هذا القبيل أيضا ولع الناس ف 
ى كل العصؤر بالباريات الكلامية » كاليارزات لى الهجاء بين 
الشعراء »> حى إنهم كاتوا إذا لم يجدوا خصومة أدبية يمتعون بها 
اتقمالهم اختلقوا حصومة وهمية + كلمناظرات الادبية الى كانت 
تعقد بين الأدباء > على ألستة الحيوانات أنفسها ء أا أتفع : 
الجمل مثلا آم الفرس ء أوبين الجماد كالتاظرات بين السيف 
والقلم » وهكذا . وإذن فالتصارع والتيارى من حيث هو ء يثير 
مشاعر الناس وانقعالهم > ولاشك أن المحاورة نوع من التبارى بين 
خصمين ء أو طرقين + وحينثف يبدو لتا جاتب من حكمة أسلوب 
المحاورة + وهو كسب انغعال السامعين ومشاعرهم » ليكوت هذا 


جانيا من جوانب جنہم إلى الله . 


وما سبقت الإشارة إليه من حيث التكرار + ممكن أن يشار 
هنا أيضا » فى صورة تساؤل عن الهدف من تكرار المحاورات فى 
القرآن ء وللرد على هذا التساؤل تقول إننا قد انتهينا تى الإشارة 
السابقة إلى أن القرآن لايكرر المعاق الفرعية › وإتما يكرر الحقيقة 
أو مايسمى فى الأدب الفكرة الكلية أو للوضوع > وعتدئق نقول 
إن المحاورات الى يكررها المرآن ء هى ذات الحقيقة الكلية الهامة » 
كالحاورات قى العقيدة »> فزن المقيدة أساس الدين كله » وكل 


ماق الدين جملة أو تفصيلا إتما يرتيط بالعقيدة + إما مياشرة وإما 
بصورة غير مياشرة » ولذلك فحقيقة العقيدة فى حاجة إلى تكرار 
متواصل لأهميتها الخاصة › ولذلك تلحظ أن المحاورة فى العقيدة 
هى الى تتكرر : ومثال ذلك محاورة إبراهم مع قومه + فإنها تتكرر 
فى القرآن عدة مرات ء لكونها فى العقيدة > وأما محاورته مع ابنه 
النبيج ) فلا تعكرر ء لكوتها ليست ق العقيدة ء ولا فى أمر 
له أهمية عامة فى الدين » بينما نجد محاورة إبراهيم مع أبيه نتكرر 
لكونها فى العقيدة » وكذلك محاورات موسی مع فرعون تتكرر كثيرا 
لهنا السيب » بِينًا لاتتكرر محاورته مع أخيه هاروت لكون الخلاف 
بيثهما لم يكن فى عقيدتهما » وهكذا كل المحارات الى وردت ف 
القرآن فى غير العقيدة + ولم تكن لها أهئية خاصة حول العقيدة 
نجدها ترد مرة واحدة ثم لاتتكرر »> ومثال ذلك محاورة قارون عم 
قومه ) ء فمعم صرف النظر عن كون قارون كان مؤمنا أو غير 
مؤمن ء إلا أن الحاورة لم يكن موضوعها عقيدة قارون » وإتما كان 
موضوعها بغيه على تومه وغروره بالال العریض الذى آتاه الله إياه 
وهذا من محيط السلوك والخلق » وليس العقيدة ء ولذلك لم يتكرر 
موضوعها . وكذلك محاورة داود مع الخصمين اللذين تسلقا عليه 
المحراب يختصمان عنده ؛ فيشكو أحدهما بغى الآخخر عليه '؟) > 
فليس موضوعها العقيدة › وإنتما نوع من السلوك الجائر عن الحق > 
ولذلك لم يححج موضوعها إلى تكرار » وهكذا سائر المحاورات قف 


٠ سورة الصافات وما بعدها‎ ١١١ الآية‎ )١( 
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القرآن الكريم > لايتكرر منها إلا مايكون صليه المحاورة فى المقيدة 
وما يرتبط ہا مباشرة . ٍ 

وباتدظر إلى المحاورات الى يحتاج موضوعها إلى تكرار + قد 
يقول قائل : فما طبيعة هذا التكرار ء أهو تكرار باللفظاء آم يالى 
آم فى صورة أخرى ؟ ء ومن الإجابة على ذلك أن المنتيع للمحاورات 
تبدو أمله ملحوظات كثيرة فيا يتعلق بها السؤالء على أننا قبل ذلك 
نستيعد تكرار المحاورة يتصها > وهذا أمر بدهى ق التوقع » قاسلوب 
القرآن على جلاله ‏ بل ماهو دون أسلوب القرآن بكثير - لايتوقع 
فيه تكرار موضوع كامل بألفاظه ومعانيه ذاتها ء فهنا يعيد عن 
التوقع فى القرآن » حيث لاتوجد فى القرآن قط. » محاورة تكررت 
كاملة بألفاظها ومعانيها + مهما كاتت هذه المحاورة قصورة . 


آما الملحوظات فمن آبرزها ناحيتان : 

الأولى : 

أن التكرار دائمًا يتصب على المواضع الجوهرية فى المحاورة › 
وهذه المواضع الأساسية تحمشل غالياً فيا يق . 

١‏ الغرض الذى سيقت من أجله المحاورة + كالدعوة إلى 
توحيد الله وعبادته » ولذلك تجد هذا الى يتكرر فى محاورات 
نوح مع قومه » حيث يقول لهم ( .. ياقوم اعيدوا الله ملَكُم من 
إنه غَيّره . . . 2076 ويقول لهم فى محاورة أخرى ( .. إفى لَكُمْ تقير 

٠ من الآية 5ت سورة الاعراف‎ )١( 
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مين ء آلا تَعبدُوا إلا الله ... ٠)‏ ويقول لهم فى محاورة أخرى كما 
قال قى الأولى ( ... ياقوم اعدو الله مالم من إله عر ... ١‏ 
ويقول ق محاورة أخرى أيضا ( إف لَكُمْ تير مُبينء أن ادوا الله 
وانَهُوهُ » (" وكذلك يقول لهم فى محاورة أخرى (.. فَانَقوًا الله و أطمُيون ) 
ثم يكرر لهم هذا المعنى بلفظه فى المحاورة تفسها “ . ومن الواضح 
أن الغرض هو أهم مايحمله أى موضوع ء بل هو الموضوع > وحينشذ 
قلا غرابة فى أن تكون هذه الأهمية دافعا إلى التكرار»ء وبخاصة إذا 
كان الغرض ممثل أمراً فى قمة الأحمية › كالعقيدة أو مايرتبط بها . 

ومن المواضع الأساسية الى ترتكز عليها المحاورة بالذات 
الحجة ٠‏ فان المحاورة عادة صراع عقلى » وخصوءة متطقية + النصر 
فيها لأقرى الطرفين حجة » وحيث كان التصر معلقا على أهمية 
الحجة وقيمتها ء فالحجة إذن أهم ماق المحاورة من حيث الخصومة 
أى من حيث القيمة الموضوعية أو القنية للمحاورة » لأن المحاورة 
إذا ضعفت حجتها عتد طرف » اتنتصرت محاورة الطرف الآخر > 
فيطلت محاورة الطرف الأول » وتحولت إلى هزعة وفشل لصاحيهاء 
وأما من حيث موضوع الحجة : فإن المحاور مهما تعددت حججه 
قهناك حجة معينة » هى فى القالب صلب الحجج الى لديه جميعا 
وأقراها » لوضوحها أو لشدة تأثيرها فى النقوس ء أو لواققتها 
لطبائع الناس جميعا فضلا عن عقولهم أو نحو ذلك ٠‏ وهذه الحجة 
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الأساسية تصيح عادة قريتة للمحاورة ٠‏ وملازمة لها ولو قى تحن 
الناس » بل علازمة لشخص صاحب المحاورة ء ممعنى أنه حينًا تذكر 
أى محاورة ولو كانت غير دينية » كالمحاورات التاريخية المشهورة 
فاته يقترن ما فى الذهن عادة تذكر الحجة الأساسية الى كانت 
سبيا قف فوز الفائزر وأمثلة ذلك كثيرة فى التاقرات والمحاورات 
اقاريخية بين سادة انيقل + وؤعماء بعض الآ . وعتدائذ يبدو 
واضحا أنه مهما تكررت المحاورة قإن الحجة الأساسية فيها ستتكرر 
«مها غاليا » ومهما تغيرت غقر ات المحاورة أو معانيها ء فان هذه 
الحجة فى أغلب الأحيان ستبقى ثابتة مع المحاورة . بوصقها عصب 
المحاورة » ومن أعمدتها الأساسية ومثال ذلك أيضا محاورات توح 
مع قومه ء فقد كانت حجته الأساسية قى صدق دعواه الرسالة من عند 
الله ء أنه لايطلب منهم أجرا ء فالا حجة تجمع بين الوضوح ء 
فمن الواضج لهم جميعا أنه لايطلب أجرا على عنائه الشديد قف 
أداء مايؤديه »> وبين الوافقة لتطق الناس وطبائعهم » فم طبيعة 
التاس آم لايؤدون عملا يدون أجر ء فلو كان هذا العمل لمصلحته 
هو ء لطلب عليه أجرا » ويؤكد لهم توح أنه لم يشذ عن طبيعة 
الناس » وائما يطلب أجره كسائر الناس » ولكنه يطلبه ممن كلفه 
العمل . كما يطلب أى آجير أجره من صاحب العمل م وصاحي 
عمل توح هو الله سبحانه + وإذن فهذه الحجة أقوى سلاح منطقى 
يعتمد عليه موقف نوح + ولذلك يحتاج إلى تكرارها أكثر من 
مرةاء فيقول ( قن توليك قم سانكم من آجْر إن أجْرى إلا 
على الله ) 7( ويقول قى محاورة أخرى ( وياقوم لا أشائكُم عليه 
)١( 0‏ الآية ۷۲ من سورة يونس ل 
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مالا إن أجرئ إلا على الله ) (") ويقول فى محاورة أخرى ( وما انات 
عليه من آجْرٍ إنْ أَجْرى إلا على رب العالين )") فتكرار هذه الحجة 
إذن لاغرابة فيه ء لأن موقفه كله يصغته رسولا يتمد على هذه 
الحجة ء فكلما حاور قومه احتاج إلى إعادة هذه الحجة »> تنكون 
من وسائل الإقناع الأساسية . 

ومن الواضع الأساسية الى تقترن بالمحاورة »> وإن لم 
تكن منها › النتيجة الى تنتهى إليها المحاورة » أوما يترتب على 
المحاورة » فان هذه النتيجة تشبه الحكم فى أى قضية ٠‏ فاته وإن 
لم يكن جزءا من الخصومة ء إلا أنه جزء مكمل للقضية » وأى 
قضية تروى دون حكم تجعل النفوس متطلعة إلى شىم أسامى > 
هو معرفة الخكم ان كان قد صدر ء وحينعذ يكوت من المنطقى أنه 
كلما تكررت المحاورة صاحبها بيات النتيجة الى انتهت إليها المحاورة 
والنتيجة بطبيعة الحال فى محاورات القرآن » هى انتصار الحق + 
أو ظهوره ووضوحه ء ثم اتدحار الباطل أو زيه أو هور بطلاته 
على الأقل » وهذه النعيجة ذات أهمية كبيرة لدى القرآن الكريم 
من حيث كوته دعوة للناس » فمن أكبر جواني الأهمية أن يبلغ 
المدعوون والسامعوت هذه النعيجة + لحكون إنذارًا يدفعهم إلى الله 
إن لم يدفعهم إليه ماساقته المحاورة من دعوة ومن حجج تصدق 
هذه الدعوة ء ولذلك أيضا نجد محاورات توح عليه السلا تتكرر 
معها النتيجة وهى نجاته ومن معه فى السفينة .» وغرق قومه الكافرين 


+ سورة هود‎ ۲١ هن الآية‎ )١( 
٠ سورة الشعراء‎ ٠٠۹١ (؟) من الآبة‎ 


المكذبين فمن ذلك ( فَكذبوه فاتجيتاة والّنِينَ معه ف الْمّلْك وآغرقنا 
انين كبوا بآياتنًا إِنّهم كَنَوا قَوماً عمين ) ٠"‏ وكذلك ( فَكَنَّبوه 
فتجیتاه ومن معه فى الْقُّنك ولاهم خلآئف وأغرقتا الذينَ كبوا 
باعتا َر حي اة عق تريح © 7 ولك أيضا 
( قأنجيتاه ومن معة فى الملعر المشَحُون ء ثم أغْرقْنًا بِمْد الباقين (") 

وأما الناحية الثانية من ملحوظات الحأمل فى تكرار محاورات 
القرآت أننا لانجد محاورة قط مكررة ء إلا وق هذا التكرار إضافة 
جديدة لموقف جديد أو معنى جديد » وهذا واضج فى كل المحاورات المكررة » 
بحيث لوجمعنا هذه الأجزاء الحفرقة فى تكرار المحاورة الواحدة > 
لوجدنا لدينا محاورة كاملة المواقف والجوانب الفنية للمحاورة على 
وجه مفصل بالغ الوضوح والاكتمال . 

وحيننئذ قد يبرز سوال ذو قيمة » وهو : فلماذا لم ترد المحاورات 
فى القرآن على هذه الصورة » بحيث تكوت كل محاورة مجتمعة 
الأجراء » متكاملة التفاصيل ء فلاتحتاج إلى تكرار ؟ وعكن أن 
يجاب عن ذلك بأمرين : 

أحدهما أن محاورات القرآن يراعى فيها الجاتب التاريى ء 
عى أنها منقولة عن أشخاص وأقوام سابقين » ومعظمها عن 
الأتبياء ال ماضين ©» والنبى لايتصور أنه حاور قومه مرة واحدة + 
ولاق مناسية أو مدة واحدة من مدة رسالته + وإنما يقضى طول 

٠ سورة الأعراف‎ “٤ من الآية‎ )١( 


(۲) من الآبة ۷۳ سسورة يونس ٠‏ 
ر؟) الآبتان ٠۲٠١ . ١١94‏ سورة الشعراء ٠‏ 
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إقامته رسولا بين المرسل إليهم : يدعوهم ويحاورهم فى هذه الدعوة 
ومحاوراته ‏ الحعددة معهم ليست صورة واحدة ء ولاألفاظا محددة 
يعيدها عليهم كما هى ى كل مرة > بل هى بداهة وإن إحتفظت 
بجوهر ثابت ء إلا أن طريقة عرضها غير ثابتة » وتفاصيلها أيضا 
غير ثابتة » بل تحتاج إلى تجديد وتنويع من جهة: + وتحتاج 'أيضا 
إلى الرد على مايق جديدا فى محاورة الخصوم ‏ فان محاورة الطرف الآخر 
أيضا غير ثابتة » وق كل الأحوال قان محاورات الرسل مع أقوامهم 
لابد وأن تشعمل على تجديد وتغيير وإضافات : كصورتها الموجودة 
فى القرآن أو نحو ذلك ء وعندئف عكن أن نقول إنه من المحتمل 
أن يككون القرآن الكريم راعى هذا الواقع الثاريخى فثقلٌ محاورات 
الرسل بصورة تشير إلى ماكانت عليه فعلا حى فى الشكل : من 
حيث التجزئة ٠‏ والتفوق الزمنى . 

والأمر الثاىف أن القرآن فى منهجه كله يراعى أن ہیی لدعوته 
أنسب الوسائل + وأفضل ظروف التجاح ٠‏ وقد بلغ فى ذلك أقصى 
قمم التجاح > كما يشهد يذلك الواقع التاريخى : حيث كان 
مما حير علماء الاجتماع هذه السرعة الفائقة الى اتتشر با الاسيلام 
مخالفا بذلك كل الدعوات والمذاهب والأديات على الإطلاق ٠‏ ومهما 
تعددت الأسباب الى تامس تتعليل هذه الظاهرة فلابد أن يكون 
من بيتها القرآن الكريم ٠‏ والشى الذى يسهم فى إحداث ظاهرة 
عظيمة لابد أن يكون عظيما : وهى حقيقة لاتحتاج إلى زيادة 
إثبات + والواقع أن جوانب العظمة ف القرآن الكريم لاتكاد تحصى 
ومن مجموع هذه الجوانب يتكون ( إعجاز القرآن ) ومن بين 
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هذه الجوانب حكمة القرآن فى أسلوب الدعوة » وحين تصل إلى 
هذه النقطة نجد أنه من الواضح أن تكرار المحاورات يتضمن من 
حيث التكرار نفسه زيادة فى استيعاب موضوع الدعوة وقهمه > 
وکل تكرار مادام مقبولا قى أسلوب عرضه فإنه يزيد الموضوع 
ثيوتا وقرارا فى النفوس ٠‏ ويزيد النفوس فهما واستيعابا » وتحترز 
بقبول العرض + عن العرض الردىء ء كإعادة الموضوع بلفظه ومعتاه 
فمما يتمثل به قولهم ( أثقل من كلام معاد ) . تقول بالاضافة إلى 
فائدة التكرار لذاته ء فإننا تلحظ أن تكرار المحاورات يتضمن 
شيثا من التجزىء للمحاورة » بحيث لاتعرض كاملة > وإتما يعرض 
القدر الضرورى لتأخذ التفوس ف تفهمه » شم يضاف إليها جزء 
آر أو أجزاء آخری فى كل إعادة » وقد يستغتى بحزء جديد 
عن جزء سايق ء فلايعاد الجزء الذى أصبج هذا المقام غير محتاج 
إليه . وهذا التصور غير يعيد ١‏ بل هو من واقع تكرار المحاورات 
كما سترى فق أمثلة كثيرة + ولكنتا تضيف أن هذا التجزئ غير 
غريب ولافريد فى القرآن ۽ بل هو منهج القرآت نفسه فى تزوله » 
حيث نزل منجما ومجزء! ف طول مدة الرسالة »> ومن العلل المشهورة 
ق ذلك + أن تجزئته تعين النفوس على استيعابه وتشييته جزءا جزءا » 
أكثر مما لو تلى على هذه النفوس مرة واحدة » وكون النقوس أكثر 
فهما واستيعاباً شى" القليل من الشى الكثير أمر لايحتاج ف وضوحه 
إلى تدليل . 

وتبقى معنا فى هذا الحديث بقايا يسيرة نشير إلى أهمها فى 
إيجاز فمنها انتا ينيغى أن نراعى فى حديثنا عن السامعين للقرآن 
آننا تعى السامعين لأول مرة » فهناك أمور كثيرة قد لاندرك نحن 
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مدى تأثيرها » أو الخاثير الكامل لها فى التفوس لكثرة تردادها 
على أسماعنا » ولكن من يسمعها لأول مرة متفهما ومتذوقاً يختلف 
ولو نوعا ما عمن تردد سماعه وتقهمه وتذوقه » فالسامع لأول مرة 
أكثر اتغعالا وتأثرا عا يسمع . 

0 ومنها أنه تمد يقال : إن المحاورات ى جماتها نوع من أخبار 
السالفين » فما جدوى ذلك من كتاب سماوى هدفه الدعوة إلى 
الدين ء والجواب أن موضوع المحاورات الى أوردها القرآن كله 
من صلب الدين عقيدة أو سلوكا » وبالتالى فهى من صمم دعوة 
القرآن » غاية الأمر من هذه الزاوية أن أسلوب الحاورة اتير 
بدل العاق للجردة » لاعتبارات معينة تتعلق بالتأثير نى السامعين 
كما سيقت الاشارة إلى ذلك . على أننا يثبغى أن نلحظ أن الخصومات 
الى تدور حولها المحاورات » سواء أكانت ق العقيدة آم فى السلوك 
هى ذات الخصومات الى حملها القرآن والدعاة به » فالقرآن حينا 
يعرضى خصومة أو محاورة حول العقيدة + فاتها تمثل خصومة القرآن 
مع مدعويه حول العقيدة ء وكذلك محاورته حول السلوك + كمحاورة 
قارون حول الغرور والبتى » ومحاورة الخصمين اللذين يغى أحدهما 
على الآحر > وتمثلا هذه الخصومة عند داود عليه السلام »> وتحو 
ذلك من جوانب السلوك ء فان القرآن يخاصم الناس فيها كما 

٠‏ خاصم الأنبياء والمصلحون السايقوت أقوامهم فيها + فالمحاورات 
رغم أنها قدعة ».لاتزال موضوعاتها قائمة تحتاج إلى الحوار والمخاصمة 
والداعى بالقرآن وهو محمد صلل الله عليه وسلم إنما يدعو إلى مادعا 
إليه الأنبياء والمصلحون المؤمنون من الأَّمم السابقة > وخصوماته 

ومحاوراته هى خحصومات السابقين ومحاوراتهم . 
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أمثلة متنوعة 


و سشعر ص هنا الأمثلة محددة من محاورات القرآت الكريم 
ق بعض الأغراض المتدوعة ء وليس القصد منها شمول الأغراض ٤‏ 
ولاتمفيل منهج الداعى ا تمثيلا كاملا ء فهذا أبعد مايكون عن القصد 
فان المحاورات فى القرآن أكثر عددًا » وأكثر تنوعا وتعددًا من 
| أن يحيط ا هذا العددالقايل من الأمثلة ء وهنه الأمئلة أيضا 
لامئل مناهج صاحب المحاورة : فإن المحاورين الذين ساق القرآن 
محاورات على آلسنتهم معظمهم وهم الأنيياء : لهم محاورات عديدة 
إما مع أقوامهم : وإما مع الله سبحاته ٠‏ وإما مع أشخاص آخرين 
كالملائكة ء ومنهج كل ني متهم لايتضح إلا باستعراض «حاوراته 
كلها ء حى نستطيع أت نلمح هن علالها مجتمعة متهجه وآسلوپه 
فى المحاورة + وهقا مالم تقصد إليه هذه الأمثلة قط 1 

وكل مايدف إليه إيراد هذه الأمئلة بيان تماذج عن أسلوب 
المحاورة يصفة عامة فى القرآن الكريم ء وأن محاورات القرآن 
أبعد غورًا » وأدق طريقآ » وأشمل غرضاً مما توحيه النظرة العابرة 
“أو السمع السطحى وعسى أن يكونفق ذلك زيادة فته والقارىوتفسه 
لا يستقبل من الكتاب » حين يعم أن أيسر مايستفاد من القرآن 
الكريم على أهميته هو ماتوحيه النظرة العابرة عوأن المندة ا لحقيقية 
إنما بدأ درجاتها يعد هذه النظرة + حين يتجإوز الحأمل سطح 
الاستماع. ويبدأ فى الغوص مم بحور الرحمن ٠‏ وليس لهذا الكلام 
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علاقة قط بالمشتطين ف حديث الظاهر والباطن »> وأيعد ماعکن أن 
يۇخذ ,من هذا الكلام أن القرآن الكريم له طايع عام شديد الوضوح 
بحيث لايححتاج إلى اجتهاد أوعمق فى القهم ٠‏ وهو التشريع الذى 
يحمله القرآنت فى أوامره وتواهيه وسائر توجيهه وأحكامه ٠‏ وهذا 
القدر يستوى كل التاس ف فهمه وإدراكه + بل ولاتتفاوت فيه 
اللغات ء يحيث لو ترجم القرآن أو ترجمت هذه الأحكام إلى أى ٠‏ 
لغة غير العربية فلن تختايف هذه الأحكام والتوجيهات فى العربية 
عنها فق اللغة المترجم إليها 

ولكن هناك أعماقاً قى عدة جوانب ء وراء هذا القدر القريب 
الواضح من مالقرآن ٠‏ كالجانب البياق » فين الذى يريد أن يتذوق 
جمال أسلوب القرآن لايكفيه الطابع القريب من سطح أسلوب 
القرآن » وإغا يحتاج إلى الأمل والتذوق ٠‏ وحينثذ يبدا ق الإحسار 
عا يحمله القرآن من جمال وعمق بيافى أدبي » وكذلك من التاحية 
العقلية ٠‏ يبدو عرض القرآن للمنطق العقلى والحجج بسيطاً قريب 
المأعذ لكل العقول ع بحييث لايلتوى فهم هذه الحجج عى عقل 
مهما يكن يسير الإدراك ء مادام غير مختل أو مريض »ء ولكن وراء 
هذه البساطة عمقا كبر » ووراء قرب المأخذ دقة شديدة ف التعبير 
والإشارات » وق التنسيق والترتيب النطقى > وق الجوائب النفسية 
الواسعة الآفاق » وف تواح أخرى متعددة ء وق هذا المجال يتركز 
آهم ماق حديث المحاورة > لعلنا نوفق فى إبراز شىء من هله الآقاق 
التى لانخلو من حاجة إلى التأمل الذى يدعو إليه القرآن نفسه 
ملحا فى الدعوة أشد الإلحاح 

ومن الأمغلة ما يا 
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١‏ قى الايمان 


يسم الله الرحمن الرحيم 

۰ وتَقّد آرسلتا توا إل قومه إى لَكُمْ لیر مبين » آلا تعيدوا 
إلا الله إنى آحاف عكم عذاب يوم يم » مال انملا ٠‏ الذين 
قروا من قومه ما تراك إلا بشّراً معلَتَا وما تراك اتبعك إلا النين 
مہ كربت © باو هرآى ©© وما تری کم میت من قضل 
بل تنگم كاذبين » . 

قال ياقوم آرایتم إت كدت على بينة عن ريي وآثَاف رحمة من 
عنده قَعْمّيت (4) عَلَيكُم أتلزْمكّموها وآنتم لها كارهونَ » وياقوم 
لا اگم عليه مالا إن أجرى إلا على اشوما أنَا بطارد الذين "منوا 
إنهم ملاقواً ربهم ولكتى آراکم وما تَجهلونَ » ويا قوم من يتصرف 
من الله إن طردتهم آفلد كرون > ولا أقول لكم عندى خرآئن الله 
ولا آعم الیب ولا امول إفى ملك ولا اقول لنّذِينَ تزدرىاعيئكُم تن 
بوهم الله حيرا الله آعم يما فى آنمّسهم إفى إذ لين الظائيين . 


رن اللا الأشراف والسادج وأصله من الامتلاء » كأنهم ممتلشون 
بصقات السيادة » 

(5) آراذلنا > صمح أرذل والمعتى أقلتا شانتا وقيمة ٠‏ 

رج بادى الرأى وقرىء بادىء الرآى بمعنى صدقوك اول الآمر دون 
تفكير أو تدس - 1 

(؟) عميت أخقيت والعتى خقى علب كم الحق لجهلكم كاأنكم عمى 
لا تبهرونه وتاء التابيث للرحمة وعى التبوة ۰ 
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قَانُوا ياثوح قد جادلتتا فأكثرت جدالتا قات ہما تعدنًا إن 
كنت من الصّادقين . قال إتما یکم ب الإ قله وما ا يمسج ار 
ولا يقم تُصجى إن أردت أن نصح نکم إن کان ١‏ يري أذ 
يغُويكُم هو ربكم وإليه تُرجعوث ٩‏ » 


مراحل المحاورة وملايساتها 
وطرفا المحاورة : نوح المرسل من الله ء وسادة قومه الذين 
رصل إليهم 1 
١‏ المضية : 
والقضية أو الموضوع هى الرسالة الى حملها توح من ريه 
ليؤدا إلى هؤلاء القوم . وموصوعها حدده نوح ى غاية الإيجاز 
والوضوح والتميز عن غيره وهو قوله ( ألاتعبدوا إلا الله) فوحدانية 
الله إذن هى كل القضية الى يدور الصراع حولها بين نوح وقومه . 
وهنا نحاول أن نتبين كيف عرض نوح الموضوع على قومه؟ + والواقع 
أنه أحاط الموضوع ق عرضه بسياجين فى غاية القوة » ليكونا قوة 
للموضوع > وحماية له © وهذان السياجان ء ينصيان على تفسية 
قومه ء فقد آراد نوج أن بيىة نقوس قومه قبل إلقاء الأمر الخطير 
ليكون لدا شىء من استعداد ویو ء أو تفكير على الأقل ف توقع 
ماجبى» له نوحاء وقد هیا نوح للموضوع بقوله ( إفى الكم نذير 
مبين) فهو يوجه إليهم إنذارًا شديد الاهمية ( مبين) وهذا من 
)١(‏ يمعجزين ۰ أى لن تقنتوا من عذاب الله ٠‏ 
(۲) الآیات 5٠‏ 7 54 سورة هود ٠‏ 
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شأنه آن بى * نفوسهم : ويحرك عقولهم ومشاعرهم ٠»‏ وممكن تمييز 
نقاط الركن الأول من أركان المحاورة ( وهو الموضوع) قبا ياق 


(1) التمهيد الذى يسيق صلب الموضوع + وقد اختار نوح 
هذا التمهيد قويآ عنيقاً ليحدث ف نغوسهم جلبة وقلقاً بيثها للاهّام 
والترقب الشديد للموضوع الذى ينذرون هنا الإنذار الشديد من 
أجله » وقد صاغ توح هذا التسهيد فى قوله ( إى لكم نذير عبين ). 


(ب) صلب الموضوع > وقد اختار له نوح ألفاظاً بسيطة 
الى ء ليس فيها تصوير بياقي + ولاخيال دف ء ولامبالقة + 
ولاشى٤‏ قط يصرف الدذهن عن أصل الى ع أو يتيح للنفس أن 
تجاوز هنا العنى المحدد ء أو أن تتأول فيه › وكان هذا التعبير 
(. . . لاتعيدوا إلا الله ) . 


وآما أداء الألفاظ للهدف المقصود فقد كان يالغ الكمال فى 
الفقرتين » ويبدو لك ذلك حينا تعأمل الفقرة الأولى وهى ( إلى 
لكم نذير مبين) فلما كان الهدفتاكيد الإنذار ليحدث ىق نغوسهم 
الرهية والتهيؤ » احتشدت أربعة مؤكدات ومقويات للمعنى » فمنها 
التأكيد بافظ ( إن ) فى كلمة ( إنى) ومنها التخصيص بتقديم 
الجار والمجرور ( لكم ) وأصله ف نذير مبين لكم ء ولكنه قدم 
الشتخصيص آی الإشعار بان هذا الإنذار خاص بهم دون غيرهم » 
وف هذا زيادة تخويف أو إثارة اهتام لهم ء ومنها صياغة لفظا 
( نذير ) فالأصل ( منذر) ولكنه عدل عنه إلى لفظ ( نذير) ليدل 
ذه الصيغة على الميالغة والقوة قن أداء الى > ومنها عدم الاكتقاء 
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بلفظ النذير وإنما وصغه يكلمة ( مبين) کون فق هذا الوصف 
تقوية للمعنى > ودلالة على قوة الإنذار ووضوح مدلوله . 

وآما النقطة اثثانية وهى صلب الموضوع © فكما قلنا إنها لاتعتمد 
على إيحاء الألفاظ أو تأثيرها النفسى كالققرة السابقة وإثما تعتمد 
على وضصوح العى وبمناطنه ء ولذلك خلت الفقرة كلها من تأثير 
الألفاظ ء واتحصر الأثر كله فى الى المجرد من الصياغة البياتية 
وبتعبير أوضح نقول : إن التركيز فى اتفقرة الأول منصب على 
الألفاغا والصياغة » أما فى الفقرة الثانية فيتصب على الى » والمعى 
الستهدف فى الفقرة الثانية يتحصر قى إبراز توحيد الله وإقراده 
بالبادة ء وليظل هذا المعبى واضحاً وباريًا ومحددا صيغ بألفاظ 
عادية مجردة من أى ثوب بياى وأدى » اللهم إلا جانباً ذا أهمية 
يتعلق بامعنى نفسه + وهو حناف السعثتى منه اء ليكون ى حذفه تعميم ‏ 
هو صلب الوحدانية حيث يجوز لعقل السامح أن يفهم لاتعيدوا إلهاً 
أو آحدًا أو شيئآ قط إلا الله ولو ذكر المستثتى منه » بأن قيل مثلا 
لاتعبدوا إلهاً إلاالله » لجاز فى عمل قاصر أو ملتو أن يتأوله على نحو 
آن يعيد إنساناً أو منفعة أو آى شىم غير جنس الإله » ولكن حتف 
المستثنى منه يقطع على كل العقول » كل صور التأويل . 

(ح) التخويف والتهديد » ويتمثل هذا فى قوله ( إى أخماف 
عليكم عذاب يوم ألبم) عقب تلاوته موضوع الرسالة عليهم مباشرة 
حتى علا نفوسهم حترا ورهبة من المصيان والنقور ذا التخويف 
وح لايترك لنفوسهم مجالا للتهرب أو الروغان » يكون هذا التخويف 
تاليا للرسالة مباشرة . 
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وبالإضافة إلى أن التعبير فى جملته يفيد تحذيرهم وتخويمعهم ٠‏ 
فإن الأتفاظ تحشد فيه زيادة فى هذا القخويف > ومن هذه الألفاظ 
( إن) للفيدة للتأكيد ٠‏ ومنها التعبير بلفظ المضارع لى ( أخخاف) 
وما يقيده المضارع من تجدد حدوث الفعل واستمراره ع کان خوفه 
عليهم متجدد متواصل ء ثم الخطاب قي ( عي ) وما يقيده من . 
الإشفاق والاهيام ہم اء ثم إنه يحخوقهم من عذاب يوم اثقيامة + 
ولكنه يجعل العذاب عذابين > العذاب الذى سيكون حيتثة ء واليوم 
نفسه كانه عذاب ء حيث وصف اليوم بأنه ( ألم) معبى مؤلم 
والألم فى الواقع يل من العذاب الموجود تى اليوم + ولكته جعله 
باق من اليوم تقسه حيث جعل اليوم «ؤلما زيادة قى إبراز خطورة 
العذاب » وتعدد مصادره . 
؟ - معارضة الخصم : 

والخصم فى !أحاورة هم اللا گی السادة والقادة من قوم توح + 
وقد سيقت حججهم ف المعارضمة ع فى الآية الكرعة ( فقال 3 
الذين كفروا من قومه مانراك إلا يشر مثلنا وما تراك اتبعلك إلا 
الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نوی لكم علينا من فضل بل نظنكم 
كاذبين ) ومع هذا الإيجاز لو تأملنا دقة التعيير تجدها تبرز لنا 
كثيرا من النقاط. : وتبرز لنا حججا صاخبة يعرضونها «حاولين 
أن يجلوا منها منطقا مقيولا ء وأولى هنه الملحوظات أن التحبير 
بعد أن بين أن المعارضين هم السادة > احترز عن أن يفهم أن صفة 
السيادة لها دخل فى المحاورة ٠‏ فقيده بتموله ( الذين كفروا) لان 
الكفر هو عنصر الخصومة فى المحاورة » وليس السيادة » ثم أأضيف 
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قيد ( من قومه) لأن بعض ماساقوه من حجج ء وهو أن التابعين 
لنوح من ضعاف الناس وأراذلهم إنما يرتبط يكونهم جميعا ‏ السادة 
الكافرين والأتباع المؤمئنين ‏ من مجتمع وإحد + مما عمثل الطبقية 
الاجتّاعية كما سيق بالإضافة إلى أن كون السادة المحاورين من 
قومه معناه أن الذين آمنوا بتوح من الضعفاء كانوا أتباعا لهؤلاء 
السادة قبل أن يؤمنوا > وإذن فاجتاعهما قا مكان وق مستوى 
واحد وهو الإيمان فيه غضاضة من وجهة نظر السادة الكافرين . 

وما حجج السادة الكافرين فتكاد تنحصر ف مواضع : 

أولها : 

قولهم ( مانراك إلا بشرا مثلتا ) کاتھم يقولون لتوح : إن 
المرسل من عند الله ينبغى أن يكون متميزا عن غيره من الناس بشى و 
وإلا لجاز لكل إنسات أن يكون رسولا أو يدعى الرسالة ء وأنت 
لانتميز عن سائر الناس بشىه ء بل أنت يشر مثل سائر الناس 
فلا يصح أت تكون رسولا » ثم يترتب على هذا المنطق كأنهم 
يقولون له : ومادام المرسل يجب أن يتميز عن غيره › فإذا كاتت 
هناك رسالة من عند الله كما تدعى فنحن أولى ہا » لأننا تتميز 
بنا سادة ووجهاء فى الناس ء ولكننا لم ندع هته الرسالة » قأولى 
آلا تدعيها آنت . 

ومن هذا تعلم أن حصومتهم العقلية لم تكن ساذجة كل السذاجة 
بل كانت لهم عقول فيها شىء من عمق وفكر ء يحاولون أن يخضلقوا 
به منطقا مضالا › والواقع أن وضعهم من السيادة يشير إلى أهمية 
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موقفهم ء فإن السادة غالبا لايكونون ستجا ء وبخاصة إدا كانوا “ 
مججمعين فى تفكيرهم كهذا الوقف » ولولا هذه الأهمية لم يكن 
القرآن ليعبى يذكرهم . 

وثاتيها : 

أن من خطورة معارضتهم ألهم تحاشوا الحاورة ف موضوع 
الرسالة »> مع أنه هو القضية » فلم يجادلوا فى تصديقهم يوحدانية 
الله أو عدم تصديقهم ع وإنتما عمدوا إلى الأصل والأساس الذى 
تتبنى عليه القضية > وهو رسالة نوح من عند الله »> هل هى 
صحيحة آم كاذبة ء وهنه التقطة أخطر ماف القضية ء لأن القضية 
كلها مبنية على هنا الأساس ٠‏ فإذا انبار فقد بطلت القضية كلها » 
وإذا صحت الرسالة فإن كل مايقول الرسول بعد ذلك مصدق + 
فهم يريدون أن يكذبوا رسالة توح من أساسها ء وحينعف لايقيل 
منه أى كلام فى الوضوع ء لأن الصفة الى يتكلم با وهى الرسالة 


وثالثها : 

أنهم يحكمون العرف الاجتاعى ليجعلوا مته حجة ء وهنا العرف 
يتمثل عادة فى أن أصحاب الرأى فی كل مجتمع هی سادته ووجوهه » 
ورأيهيم قى مجموعهم هو مقياس الصواب والخطأ » حيث من غير 
الألوف أن يتفقوا جميعا أو أعلبية على الخطأ » ومن هنا يأخذ 
خصوم نوح حجة العرف ء وكأّهم يقولون له إن أصحاب الرأى 
فى الناس عادة هم سادتهم ء لأن عقولهم ترفعهم إلى مكان السيادة 
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ولو كان أتباعك من وجوه الناس لحكمنا بأنك على صواب لاتباع 
أصحابٌ الرأى إياك » ولكن أصحاب الرأى لم يتيعوك » ولم يتبعك 
قط. إلا دهماء الناس وأحسهم مكانا فى المجتمع وهم أراذل التاس /' » 
وهؤلاء عقولهم من التفاهة بحيث لايعتد بها » ثم يتايع خصوم 
نوح استنزاف. الحجة حى آخرها ء فيقولون ومع تفاهة عقول 
تابعيك ء فإنك أخشتهم على غرة ١‏ بادى الرأى ) › ولم يجدوا وقتا 
للتفكير والتأمل ولو فكروا .هذا القدر الضكيل من عقولهم لما صدقوك . 

وهذه الوجهة يثيرها خحصوم نوح من زاوية الحجة » ويبقى 
جانب آخر نفسى لهذه الحجة ء وهو أن نفوس السادة والزعماء 
لانقبل أن تنزل إلى مستوى عامة الناس لتكون معهم على قدم 
المساواة » فحتى لو فكر السادة فى الإعان ء فإن وجود هؤلاء الأراذل 
حول نوح منمهم من الإعان ء حفاظا على سيادتهم ومكانتهم > 
وهذا كله من مفهوم قولهم ( وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
بادى الرأى ) . 

ورابعها : 

قولهم ( وما نرى لكم علينا من فضل ) كأنهم يقولون لنوح 
ومن معه » إن ماتدعوته من وجود رسالة سماوية فيكم ؛ ومن منزلة 
عند الله ومن ثواب تنتظرونه ء» كل ذلك يقتضى أن تكون لكم 
ميزة تتميزون ہا عنا ء وفضل تعلوت به علينا » ولكن أين هذه 
اليزة > أو هذا الفضل ؟ء ليس لديكم عن ذلك شىء » فكيف تدعون 


٠ الارذل هو التافه الهين والردىء من كل شىء‎ )١( 
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ماادعيتموه ؟ » وإذا كنم غير محقين فى دعواكم مع فرض مساواتكم 
لناء فكيف بكم وأنتم دوننا ؟ » بل كيف بكم وأنتم فی آغلب الظن 
كاذبون ؟ هل تكون هذه الزايا التى تدعونها « من الرسالة السهاوية 
ورضا الله وثوايه “ فى الكاذبين ؟ 

ومن هذا كله نتبين أن نوحا عليه السلام كان يواجه خصومة 
غير هينة ء وخصوءا لايستهان بهم »> بل إننا لو أعدنا التأمل فى 
جدالهم ء نلمح محاولتهم أن يصوغوا كل هوةنمهم ق قالب الحجة 
النطقية الى تعنى لها العقول > وتحتاج إلى شىء من جهد فى بيان 
زيفها وتضليلها » ومن محاولتهم الجدلة العقلية هذه » مايق : 

+ التزام السير الصحيح ف شكل الخصومة المنطقية‎ ١ 
> فمن ذلك أن الخصم من حقه أن يعرض وجهة نظره مدللا عليها‎ 
ويس من حقه الحكم فى الخصومة + حى لايكون خصما وحكماء‎ 
ولاالحكم على أحد الطرفين حكما نبائيا > لأن الحكم على أحدهما‎ 
حكم ف الخصوءة كلها » ولذلك تجدهم يلتزمون بیان أن مايقولونه‎ 
هو رأيهم ووجهة نظره, » فالتزموا قولهم ( ترى ) وكرروها بع كل‎ 
حجة ع کاہم يقولون هذا رأيتا ونقول شكل الخصومة لأنهم لم‎ 
يلتزموا السير الصحيج قى موضوع الخصومة » وإنما اعتمدوا على‎ 
التفيل الست‎ 

۲ - لجأوا إلى محاولة شد المنافذ على خصمهم وهو توح وأنياعه 
وسد المنافذ يادعاء عدم وجود احيالات غير مايقولونه » كقولهم 
( مانراك إلا بشرا مثلنا) فلو قالوا ( أنت يشر ) لأمكن للخصمهم 
أن يضيف قوله : ولكنى تيز عدكم بكذا ء أما قولهم ( مانراك إلا 
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بشرا مثلنا) بأسلوب الحصر . فينقى أى احتال أو إضافة ويجعله 
محصورا فى البشرية العادية لايتجاوزها إلى أى صفة أو احهال. آخخر » 
وكذلكبقيةتعبيرهم عن حججهم » وإضافة لفظ (من ) فى قولهم لوماذرى 
لک علينا من فضل) تؤدى مايشبه معنى الحصر وهو نقى أى فضل . 

٣‏ - من محاولاتهم أن يجعلوا موقفهم الجدلى مقبولا وناجحا 
تلطيف هجومهم على الخصم ء لييدو هذا الهجوم وكأته اعتدال , 
وعدم شطط » ومن ذلك أنهم جعلوا النتيجة ع وهى الحكم على توج 
ومن معه فى تظرهم بالكذب »> جملوها فى انلوب الشلك ع وعدم 
اليقين » حيث كانوا يستطيعون أن يقولوا : بل انتم كاذبون » 
ولكنهم قالوا ( بل نظنكم كاذبين ) ليظهروا بمظهر الممتدل أو الذى 
يحاول الاعتدال » هذا من جهة › ومن جهة أخرى جعلوا هذه النتيجة » 
وكألها استنتاج منطقى من مقدمات سيقتها ء وكألهم يقولون : 
ماتزعموته ٠ن‏ الرسالة السماوية وما يتيعها ميزة لايصلح لها إلا ذو 
فضل ف الناس اء وأنتم ليس لكم فضل قط ( مشيرين إلى آم 
حم ذوو فضل ) وإذن فلستم هلد لهذه الميزة ء وححينعثق فالنتيجة 
المقلية اتک غير صادقين ق دعواكم ٠اتدعون‏ . 

وقد يقال : فلماذا صاغ خصوم نوح النتيجة يأسلوب الشاك 
فقالوا ( بل نظنكم كاذبين) » وقد كان من مصاحتهم آسلوب اليقين » 
بان يقولوا أنتم كاذبون . والجواب أن خصوم نوح لم يخسروا 
بدا الشك أو الظن شيئا من حيث النعيجة » فإنهم يتحاورون حول 
الدين بوصفه عقيدة › والعقيدة إذا نزلت عن اليقين بأى درجة 
من درجات الشك لاتكون عقيدة ولاإمانا » وحتى إذا قلنا إن المحاورة 
فى هذه الفقرة كانت حول صحة الرسالة » إن الرسالة وسيلة 


1 


لإئيات العقيدة » ووسائل الإثبات » وسائر الأدلة » لايصلح فيها 
04 
إلا اليقين ع ولذلك يقول علماء المنطق والاصول ( الدليل مى 
تطرق إليه الاحيال » سقط به الاستدلال ) » فقول الخصوم ( نظنكم 
كاذبين) يؤدى ف النتيجة: معتى ( أنتم كاذيون) » ولكن الخصوم 
كسيوا بأسلوب الشك والظن محاولة الظهور ممظهر الاعتدال + 
ليكسبوا موقفهم فى الخصومة شيشا من قوة . 
“ا دفاع الرسول : 
ولكن نوحا عليه السلام ينبرى لهم يعارضته القوية » وأسلوبه 
الحكم ٠‏ ومنطقه المفحم ٠‏ وسيى»ء توح نقسه للدفاع سالكا الخطوات 


الاتية : 


: فى التمهيد‎ ١ 

()) يحرص على إيجاد ألفة بينه وبينهم : وآلا يبدو ق كلامه 

ما يتخذوته حجة للنقور والايتعاد ٠‏ متجاهلا ها أصابيوه به هو 
والمؤمنين به هن إساءات شخصية ء فن مايعنيه هو نجاحه ىق 
الخصومة » ليكون هذا النجاح وسيلة لكسيهم ف الإعان » ولذلك 
نجده يبدأ كلامه ذه الرابطة الاجتاعية المنيتة بينه وبينهم ( ياقوم ) 
مسعدراً ألفتهم بهذه الرابطة من جهة > ومذكرا إياهم ضمنا بأن 
المرء عادة لايغشى قومه ولايضللهم ء ليزيد بهذا من ثقتهم به . 
(ب) يلجأ إلى إثارة عقولهم ودفعها إلى التفكير بإلقاء الأسثلة 
عليهم ٠»‏ فيقول ( ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من رف وآتاق رحمة 
من عنده فعمّيت عليكم أننزمكموها وأنتم لها كارهون ؟ ) وأرأيتم معناها 
اا 


أخيروف والبينة الأمر الدال على صدقه كالمعجزة ونحوهاء والرحمة التبوة» 
وعميت أخفيت . فمع ماوجهوه إليه فى محاورتهم يأخذم هو بغاية 
الرفق واللين وكأنه يقول لهم : افترضوا أن رسای الى أكرمى 
الله ها كانت بينة ظاهرة ء ولكنها خفيت عليكم فلم تدركوها ء 
هل تكرهكم عليها إكراها ؟ وش خلال كلامه نجد ألفاظا كثيرة 
تستوقف التأمل ء منها البتاء للمجهول فى ( عميت ) إشارة إلى 
أن ثبوته ظاهرة واضحة ء ومن شأن كل* العقول أن تدركها » 
ولولا أن هناك حائلا حال دوت عقولهم لأدركوها ٠»‏ وهذا بمثل غاية 
الرفق بمشاعرهم ء والحرص على ألفتهم ء وكأنه يقول لهم آنا 
لاأتبمكم أنتم فی عدم إدراك تيوق ء وإنما أتهم الذى حال بينكم وبينها 
فلم تدركوها > وهنا يدقعهم تلقائيا إلى التفكير والبحث عن هذا 
الحائل ء ومنها لفظ ( على) فى قوله ( على بينة) الذى يفيه التمكن 
من البينة ووضوح الحق عنده > ثم إن الى نفسه عثل أقصى 
الاطمثنان النقسى لهم ء حيث يؤكد لهم حرية الاختيار فى الدين 
كما يقول القرآت فى موضع آخخر ( لاإكراه فى الدين ) وهذا من 
طبيعته أن يزيد نفوسهم اطمئثنانا إن كان لدہم ادن استعداد . 

۲ - الدليل من الواقع 

ومن الحكمة اليالغة تى آسلوب محاورة نوح أن يترك الأدلة 
التى ينازع فيها الخصم آولا تتضح كلالوضوح ق ذحته » 
ويلجأ إلى أقرب الأدلة إلى الواقع الذي يفهمه ويسم به الناس جميعا 
وهو أن كل عمل له مقابل » فكأنه يقول : إذا لم أكن رسول الله » 
وكان ماأدعيه لمصلحتى آنا » فأبن المقابل» وهل طليت منكم شيا 


VA 


مقابل ماأبذله وما آعاتيه ؟ وحم لاينازعون فی أنه لم يطلب مقابلا > 
ولكن انشى الوحيد الى يمكن أن يردوا عليه بة هو أنه شاذ عن 
طبيعة الناس ء والشذود آمر محتمل وقائم فى كثير من الئاس + 
فالأصل ف الإنسان مثلا أن يكون مبصرا ولكن بعض الأقراد يولدون 
عميا » والأصل ق الإنسان أن يكون عاقلا » ولكن يعض الأفراد 
يولدون مجانين »+ وهكذا ء فيمكن أن يرد على توح بأنه شاذ 
عن طبيعة الناس » ولذلك يعقب نوح مسرعا ٠‏ يانه لم يشذ عن 
الناس » وإنما هو يعمل فى الرسالة بجر » كما يعمل الأجراء بأجرهمء 
وآجره بطبيعة الحال عند من استخدمه وهوالله »سسيحاته ويبدا 
هذا العنصر أيضا بتألف قومه ( وياقوم لاأسألكم عليه مالا إن أجرى 

إلا على الله ..:) . 1 

: الرد على حججهم‎  # 

وبأذ نوح فق تفنيد كل ماساقوه من صبعة أو اتبام » كما يلى : 
() فاا تفورمم من أتباعه الضعاف الأراذل ف نظرهم ء 
قيرد عليهم فيه برفق مراعيا دائما أن يحرص على ألفتهم وعدم 
تنفيرهم ع فيقول ( وما آنا يطارد النين آمنوا إنبم ملاقو ريم 
ولكنى أراكم قوما تجهلون ) ونلحظ أن نوحا یراعی ق رده هذا 
جوانب عدة بالاضافة إلى إيحائه وإشارته إلى أنه كان يود أن یل 
رغيتهم ويطرد هؤلاء الأتباع من حوله لولا هذه الجوانب والأسباب 
' وأولها أن هؤلاء الأتباع آمنوا به › وإمانهم به يعصمهم من جهتين » 
أحداهما أن الإمان كرامة لهم » والأحرى أن الوفاء لمن آمن به وصدقه 
لايبيح له إيذاءه »> وثانيها أننى لو وافقتكم وطردتهم فإنهم لابد ملاقو 
۷ 


ريم يوم القيامة › وهناك يشكوننى إليه » ولا قبل لى هذه الشكوى » 
وها الرد من نوح يتضمن أمرًا آخخر هو دعوة تومه ضمنا إلى 
الإعان بالبعث ويوم القيامة + وثالثها أن هؤلاء المؤمنين مسالمون 
لم يقدمو إليكم شرا › وإنما أنتم الذين تعتدون عليهم فكيف تكونوت 
أنتم المعتدين عليهم وتطليون زيادة اعتداء عليهم بالطرد ؟» وهذا فى 
قوله ( ولكتى أراكم قوما تجهلون) فلس معى الجهل هتا الشتم 
باهم جاهلون قليلو المعرفة + وإنغامعى الجهل هنا الاعتداء فى سفه 
وحمق » كما يقول عمرو بن كلثوم التغلبى : 

آلا لا يجهلن أحد علينا ‏ فتجهل فوق جهل الجاهلينا 

ويعنى بالجهل البدء بالشر . 

ولكن نوحا يعود ہم إلى موضوع الرسالة وهو العقيدة بطريق 
غير مباشر من خلال هذهالنقطة » قائلا لهم : تعالوا نفترض أنتى 
وافقعكم مع كل هنا وطردتهم ء وحل بى غضب الله › قاين ٠ن‏ 
يحميتى من الله ؟› آلا تستخدءون عقولکم وتفكرون ( أفلا تذكروت) 
وكأنه يقول لهم »هل تحموتنى أنتم أو آلهتكم من الله ؟ ( وياقوم 
من ينصرق من الله إن طردتهم آفلا تذکرون ؟ ) . 

(ب) وآما قول الخصوم ( وما شرى لكي علينا عن فضل )فيرد 
عليه نوح عارضا أفكارهم وتصوراتهم عن طبيعة الفضل تفده : 
فهم يتصوروت أن الفضل لابد أن يكون شیا «حسوسا محدداً : 
سواء ء أكان هاديا كالمال › آم روحيا كعلم الغيب ع آم يالخرو ج 
عن طبيعة البشر إلى طبيعة أخرى كاللكية ٠‏ فيقول لهم نوح فيا 
يشبه السخرية من تفكيره, › إنتى لم أقل لكر إن الله أعطاق خزائن 


مم 


ملكه وآمواله » ولم أقل لکے إن الله أعطاق ماخص به نفسه وهو علم 
الغيب » ولم أقل لكم إن الله سلختى من البشرية ء وجعلنى من 
من اللاتكة ء وكأنه يقول لهم أنتم مخطثون فى تصوركيآن الفضل 
لابد أن يكون ذه الصورة › وأت من يفضله الله لايد أن ينييه 
عنه أو يشركه معه ء أو يخصه بشىه محدد كما تتصور عقولكم » 
وأنتم مخطثون فی احتقا ركم وازدرائكم لى ون معى من المؤمنين لأننا 
لم نكن كما تتصور عقولكم ٠‏ فالحقيقة أن الفضل » بل الخير 
عامة > إنما هو فى النغوس وما تتميز به من فضائل ( الله أعلم بما تى 
أنضيهم ) وإذا وافقعكم فى تصو ركم الخاطىء أكون ظالا ذكل شىء > 
لتغسى ولمن معى : وللحق والعقل » ولکل شي ( ولاأقوك لكم عندى 
خزائن الله ولاأعلم القيب ولاأقول إفٍ ملك ولاأقول للذين تزدرى 
أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما فى أنفسهم إن إذا لمن الظائين) 

وہنا تجد أن توحا قد استقصى كل حججهم وهجومهم » 
ورد على كل فقرة ردا محدد واضحا + مراعيا أمرين لايحيد عنهما : 

١‏ الحرص الشديد على تأليغهم وعدم تتقيرهم > ولذلك 
يكرر فق كل فقرة ( ياقوم ) بالإضافة إلى تحاشى مايؤذى نفوسهم 
من لفظ أو معنى » وأكثر من هذا تحاشيه الرد على ايذائهم وإساءهم 
إليه ولل من معه . ١‏ 

۲ ل التزرع المنطق العقلى الذى تتفق عليه كل العقول والذى 
لاينكره الخصوم أتقسبهم »> كالزامهم الحجة 'ق أنه لايطلب مني 
أجرا وحى فيما يشقل على نفوسهم لتعودهم عليه كأو ضاع الفوارة 
الاجتاعية بين الأغنياء والفقراء + والسادة والدهماء »> حيث تعودوا 


اسلوب المحاورة ‏ ۸۱ 


ذلك وصاغوا حياتهم ونفسياهم عليه :+ فلن نوحا ييدئ رغيته ف 
الترفق ہم » بافتراغى مجاراتهم فيا يطليون © فيقترضى أنه طرد 
هؤلاء الفقراء الضعفاء إرضاء للسادة » ولكنه يعود بالسادة إلى 
العقل حين يوجه إليهم هذا السؤال ( ... من ينصرفى من الله إن 
طرهتهم . . .) . 
نتيجة المحاورة : 

ومادام توح قد أستطاع الرد المقنع ء فقد انتهت المحاورة ٠‏ 
لأنبم أدلوا بكل مالدہم من حجبعء وهو أبطل كل هذه الحجج » 
فيطلت إذن حججهم جميعا . ومعنى هذا أن نوخا قد انتصر » ومن 
حقه أن يلزمهم دعواه أنه رسول من عند الله + ويشرتب على هذا 
التزامهم مايدعوهم إليه › وهو وحناتية الله . وهم أنقسهم يعلمون 
أنهم حينكذ بين أمرين اثنين ٠‏ إما أن يأتوا يحجة جديدة » وإما 
أن يسلموا له بدعواه » وليست لديهم حجة جديده » لأنهم استنقد وا 
كل مالديهم فإذن يجب أن يسلموا » ولكتهم لايريدون ذلك 
مهما كان الحق واضحا . 

فلم يكن أمامهم حينثذ إلا أن يعترقوا ولو ضما بيزيمتهم ف 
المحاورة » وانتصار توح عليهم فيها » وقد صاغوا ذلك فيا 
يشبه النم أو اللوم لنوح بأنه كثيرالجدال » ولكنهم يعلمون أن 
ذلك لايتهى الموقف » فما زالت الدعوى ماثلة باتتصارها أمامهم 
تطالبهم بالاعترات با ء ولكنهم مصرون على المضى فى الباطل ء 
وكيم يقولون : مع هذا كله ومع عجزنا عن مجاراتك فى الحوار 
فما زلنا غير موقنين مما تقولون » فان كنت صادقا فأنزل بنا العذاب 


Ar 


الذى تتوغدنا به ( قالوا يانوح قد جادثتنا فأكثرت جدالنا فأتنا 
عا تعدنا إن كنت من الصادقين ) 

ولكن توحا لايريد أن يترك لهم حى هذه الثمالة الى يبدو 
واضحا أنهم يريدون منها حفظ ماء وجوههم بعد الهزيعة ثم يتخذون 
منها ثوبا يحاولون بهستر إصراره, على الباطل الذى دحرته المحاورة » 
فيعود توح إلى حوارهم فى هذه الثمالة » فيقول لهم إن العذاب الذى 
تستعجلوته ليس لى عليه سلطان ء إعا الله سبحانه هو الذى علك 
أن يوجهه € EE‏ به إن شاءء ويصرقه إن شاء فإذا أراد إحلاله 
بكم فليس لكم منه منجى ولامهرب ( قال إنما يأتيكر به الله إن شاه 
وما أنتم بمعجزين ) 

ولكن نوحا لشدة حرصه على إعالم يعاوده الحتين إلى اسانتهم 
فی ذكرهم يأنه ناصح لهم ء ولكنه يححفظ بالسياق الذى يتطليه 
الرد » وهو أنه مجرد رسول ء وقد أدى الرصالة بماتة » فالخصومة 
الآن ليست بينهم وبين الرسول »ء لآم رفضوه : ولكنها ييتهم 
وبين من أرسله : وهو الله سبحانه ٠‏ بيده كل شیء : وارادته وحدها 
ھی الین تنفذ ( ولا يتفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان 
الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجمون ) ۔ 

ومما يستخلص هن اللحوظات ف حتام نوح للمحاورة أمران : 

1 أحدهما إحساسه باليأس من استجابتهم وميلهم إليه . 
قدا يتسلخ متهم نقسيا ء ولئذلك تحاشى حيتثذ ماتعودثاه منه 


Ar 


خلال المحاورة من استمالتهم > فلم يقل فى الختام ( ياقوم ) 
۲ امع فقده لصلته هو ېم > لم ياس من صلتهم بالله 
عسى أن دوا إليه -ء فكرر تذكيرهم بالله + وأنه ربهمء وأنهم 

لابد راجعون [ليه ( هوربكم وإليه ترجعون ) 


Af 


يسم الله الرحمن الرحيم 

E:‏ ييا E‏ يندم ادوا الله مانم من إله 
غیره ولا د تنقُصوا الكيال والّميرَان إتى ن ارام يخي وإ أعَافٌ 
عَلكُم عتاب يوم محيط ٠‏ وياقوم أوقُوا المكّيال والميرَاتَ بالقشط 
ولا تسوا الاس عة ولا ت توا ف الأرض مفسدين ء بقيّةُ 

* er . 

الله عير کم إن كنم مؤمنينَ وما اتا علْيكُم حفيظ 

منوا ياحُمَئِب اصادَنك تَأمركَ أن تثْرله مايعيد آبِاوْتَا أَوْ 
أت تَفْعلّ ف أنوالتًا ما تَا إِنَكَ لانت الحلم الرشيد . 

قال ياقوّم ريم إن کتت على بين من رف ورزقي منه ررق 
حستاً وما أريد أن أَعَائفَكمْ إلى ما أَنْهاكُمْ عنْهُ إن أريد إلا الإضلآح 
ما استطمت وما توفيقي إلا باش عليه توكنت وإليه أنيب ٠‏ وياقؤم 
لایجر منم شقاق آڻ یصیبکم مَل .ما صاب قوم توح أو قوم 
هود و قوم 5-5 وماقوّم لوط مك بيعيد ء واشتغضروا ریم ثم 
ويا إليه د ر رحيم ودود . 


عَانُوا ياشُعيب ما نَفْمّه كثيرا ما تقول وإِنًا لَتَراكُ فنا ضَعيفاً 
ولؤلة رهطّك لرجمتَا وما أنت عليتا بعزيز . 
مال ياقَوّْم أرخطى أعرّ علَيِكُمْ من الله وَانحَذْتُموه وراءكم ظهْرياً 
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ت لس اس 5 2 م ATT‏ 03 
إنَ رف يما تَعَمنُونَ مجيط : وياقوم اعملوا على مِكَاتَيِكُمْ إفى عامل 


سوف تعدموث من يِه عاب يريه ومن هو كاذب وارتقيوا إنى 
مسك وبي و( 
عناصر المحاورة 

: طرقا المحاورة‎ ١ 

وطرفا المحاورة هتا شعيب عليه السلام » وقومه أهل مدين » ولكتتا 
نلحظ أنه بيا كان للحاورون مع توح هم سنادة القوم + فإن محاورى 
شعيب كانوا من عامة قومه + ولذلك نجد من دقة تعبير القرآن 
إيراز التمائل والتقارب الاجياعى بينه وبينهم يذكر الأخوة ( وإى 
مدين أخاهم شعيبا ) ولم يذكر لفظ الأحوة قى محاورة توح اء لأن 
الأعوة عنوان الدمائل والتواصل الاجّاعى > وهذا لايتحقق بين 
القوى والصعيف ء أو السيد وغيره › وينحكس هذا الفارق فى 
النوعية الاجّاعية للمحاورين على اسلوب للحاورة نفسه ء ونجد ذلك ق 
كشير من مواضعها ء ومن ذلك 

١‏ - محاورو نوح لكولهم من السادة » سيطرت عليهم ف 
المحاورة نزعة التعالى » والتركيز على معى التميز والمفاضلة بين 
التاس » فول مابدأوا به هو قولهم ( مانراك إلا بشرا مثلنا) لأنتفكيرم 
مرتكز على أنه مالم تكن للشخص ميزة كتميز السادة عن سائر 
القوم ء فلاينيغى له أن يسمو على الناس ء فاذا كان القوم لايسلمون 
لسيدهم بالسياده إلالصفة أو صقات معينة ء فكذلك وهم سادة 
و یا 4 ٩۴‏ سورة هود + 


A 


لايسلمون لمدعى النبوة بأن يرتفع عنهم بالنبوة إلا لصفة خاصة . 
کان يعطى صفات اللائكة : وكذلك كان تفكيرهم مركزا على 
القوارق الاجتاعية والشخصية حييّا قالوا عن أتباع توح ( وما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادی الرأى وما تری لكم علينا من فضال) . 
آما اسلوب محاورى شعيب فقد خلا من هته النزعة »> وكل مابدا 
منهم فى هذا النحو شعورهم بآنهم أقوى منه ٠‏ والقوة والضعف 
لايحققان الفوارق الاجّاعية كفوارق السادة ٠‏ على أن ضعف شعيب 
لم يكن اجتاعيا > وإنما كان فى ناحية واحدة ١ء‏ هى قلة عدد تايعيه 
الؤمنين ٠‏ أما من الناحية الاجاعية ومن حيث النسب فقد كان كفؤاً 
لمحاوريه » ولذلك قالوا ( ولولا رهعتاك لرجمتاك ) والرهط الجماعة : 
يعنوت قرايته . 

؟ - اشعمل أسلوب محاورى توح على التحدى > وهو طابع 
سلوك السادة والقادة فى الخصومة ٠‏ فقد قالوا يتحدون توحا ( فأتنا 
عا تعدنا إن كنت من الصادقين ) بيا خلا اسلوب محاورى شعيب 
من هنهم النزعة . 
۲ موضوع المحاورة : 

وأما موضوع للحاورة » أو القضية الى يختصم فيها الطرقان » 
قهى الإصلاح ء ولايعنى ذلك أن بين محاورتى توح وشعيب الخلافا 
أسليا فى الموضوع + فالأنيياء هدفهم واحد ء وإنما يختلفوت 
فى أسلوب الدعوة » والاختلاف هتا قى العموم والخصوص : قمحاورة 
توح منصية كلها على العقيدة > وهى وحدانية الله > على أساس 
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إنه إذا نجح فى إقناع محاوريه بذلك ء فان تغيير السلوك سيق 
بطبيعة الحال تبعا لذلك ٠‏ حيث إن المؤمن سييحث من تلقاء تفسه 
عما يرضى ربه من السلوك . وآما محاورة شعيب فقد كانت شاملة 
للعقيدة والسلوك ء لأنه يرى أن الموضوع كل لاداعى لتجزئعه > 
وربما كان لاختلاف نوعية المحاورين أثر فى ذلك ء فان انحرافات 
السلوك ء» وظهور المساوىء قى سلوك العامة وهم محاورو شعيب 
أوضح منه ى سلولك السادة وهم محاورو نوح غ فان السادة أقرب 
إلى تجنب مساوىء السلوك أو إلى إخفائها ء وإذا لم يكن ذلك حبا 
فى الاعتدال » فللمحافظة على السيادة » وبناء على ذلك يكون أوضح* 
مساوىء محاورى توح العقيدة »> فصب المحاورة عليها + وأما محاورو 
شعيب: فكانت مساوليم شديدة الوضوح ف العقيذة. والسلوك معا ء 
ولذلك جعل المحاورة شاملة ء لتكون إصلاحا فى المجالين + وشعيب 
نغسه يحدد موضوع المحاورة بقوله ( إن أريد إلا الإصلا ح مااستطعت » 
فمحاورة توح خحاصة بالعقيدة ومحاورة شعيب عامة فى العقيدة 
والسلوك . 

فأما العقيدة فقد صاغها كما فعل توح فيا يبرز إفراد الله سبحائه 
بالعبادة » وهو معنى الوحدانية > فكما قال نوح ( لاتعيدوا إلا الله ) 
قال شعيب ( اعبدوا الله مالكم من إله غيره ) والاستثناء بإلا ف كلام 
توح > يقابله حرف الجر (من) فى كلام شعيب . 

وأيضا كما فعل توح فى التمهيد النفسى فعل شعيب ٠‏ فقد 
بدأ كلامه ممحاولة كسب مشاعر المخاطبين ء واستمالة قلوهم بقوله 
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( ياقوم) » ثم عرض موضوع المحلورة + وعكن استخلاص النقاط 
التالية حينئذ فى إيجاز 

. ) بدا بالتمهيد النفسى السابق ( ياقوم‎ ١ 

٠‏ - عرض موضوع المحاورة » ويتمثل عرضه ف جانبين › أحدهما 
العقيدة وقد أمرهم فيها يوحدانية الله فى العبادة > وال خر الإصلاح 
الاجټاعی ع وقد ركز فيه على أمرين يبدو أنهما كانا شائعين فى المججمع 
كله »> وهما الكيال والميزان» حيث كرر التوجيه فيهماء فطلب متهم 
عدم النقص فيهماء ثم طلب منهم توفيتهما بالقسط أى بالعدل ء 
وقد تساءل كثير من المفسسرين عن حكمة الإعادة فيهما »> حيث قال 
لهم ولا ( ولاتنقصوا المكيال والميزان ) ثم أعاد الأمر بنصيغة أخرىء 
هى ( أوفوا الكيال واليزان ) ثم رد المفسروت على هذه التساؤللات 
ما فيه الغناء » ومعظم الرد يدور حول أنه ترغيب لهم قى عمل الخير + 
والترغيب يستدعى الايضاح والتكرار ء ولكتكا نضيف احيّالين 
آخخرين للإجابة > أحدهما أن الكيال واليزان أكثر الأشياء شيوعا 
وعموما قف أى مجتمع ء حيث لايخلو أحد من التعامل .بما + بين 
بائع ومشتر : وحين فسد التعامل فيهما فى قوم شعيب › أصبح 
المججمع كله مشاركا قى هذا الفساد أو طرفاً فيه ء بين غابن ومغيوت » 
ولهذه الأأهمية الكبيرة ء والشيوع الشديد ازداد الاههام بإصلاج 
التعامل .هما › وآما غير المكيال والميزان من نواحى الفساد فى المججمع 
قمهما بلغت خطورته قانه محصور غالبا قى نطاق معين » والمتآثروت 
بكل نوع منأنواع الفساد عادة ليسوا كل للجتمع »كما هوالحال 
فى الكيال والميزان » ولنلك لم يستدع الحال إعادة الحديث ف 
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غير هنين النوعين من أنواع الفساد ٠‏ والاحال الآحر أن الذين 
يباشرون الكيال والميزات هى التجار ء وهم الذين يغشون فيهما حين 
يحدث العش ء وطبيعة الذى يحترف الغشى أن يكون لديه القدرة 
على المرئوغة والخداع » فلعل شعيباخشى حين طلب منهم الايتقصوا 
المكيال واليزان أت يلجاً بعضهم إلى المراوغة والتضليل ف تأويل 
هذا الطلب ء فيقول آنا لن أنقص المكيال والميزان + بل سأزيد 
قيهما ٠‏ وذلك حينا تكون الزيادة لمصلحته ٠‏ بأن يكون هذا التاجر 
هو الشارى » ويكيل من سلعة البائع » أو نحو ذلك »ممن وصقهم 
القرآن الكريم فى موضع آخر بهم ( الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون )١(‏ ) فيريد شعيب 
أن يقطع عليهم طريق الخداع فى التأويل » فيقول لهم لاتنقصوا 
المكيال والميزان » ولاتزيدوا فيهما ء وإنما ( بالقسط) يعنى بالعدل 
ثم يعمم شعيب للب الإصلاح فى كل نواحى التعامل ٠‏ فيقول 
( ولاتبخسوا الناس أشياءه) ثم ينتقل إلى طلب الإصلاح عامة 
ف كل ناحية من نواحى الحياة والمجتمع : فيقول ( ولاتعثوا فى 
الأارض مفسدين ) . 

۴ د يعاود شعيب الحرص الشديد على استمالتهم وتأليفهم» 
فنلحظ أنه فى كل مرة يطلب منهم مطليا وإن كان مكررا : يدلى 
إليهم بثىه ودی من شأنه أن يربح النفس » ويجذب القؤاد ء 
فيقول لهم آولا ( ولاتنقصوا المكيال والميزان إف أراكم بخير ) 


٠ الآيتان 25 سورة المطففين‎ )١( 


ومعنى بخيرأنتم فى نعمة من الله ولستم فى حاجة إلى التطفيف والبخس فى 
الكيل والوزن . ولكن ظاهر ألفاظ التعبير تحمل مايشبه الماح لهم » 
خاصة وأن لفظ ( أراك,) يعنى أنه يوضح لهم أن هذا المدح صادر 
ماع EE‏ 
وكذلك حينا طلب منهم التوفية وعدم البخس + قال لهم ( بقية 
الله خير لك ...) وهذا التعبير وان كان يتضمن تصيحة لهم بان 
مايبيه الله لهم من الرزق الحلال خير من الرزق الحرام الذى يجنونه 
من الغض ٠‏ إلا أنها نصيحة مصوغة بأُسلوب الود والاستالة . 

4 - يحاول شعيب أن يستفيد بكل الؤثرات النفسية عليهم » 
وأن يأق نفوسهم من جميع أقطارها › فبعد أن قرييم نفسيا بخکراره 
(ياقوم) وبعد أن عرض عليهم الموضوع فى رقق ٠‏ وبمد أن حرص 
على استمالتهم عا سبق حديثه » يحاول أن يأتيهم من جانب التهديد» 
ليستعمل مع نفوسهم كل أسلحة اللين والشدة » فاذا لم يصلح 
هذا » فعسى أن يصلح ذاك › فيقول لهم منفرا ( إن أخدف عليكم 
عذاب هوم حيط ) ولكدنا نلحظ من روعة هذا #تعبير > آنه 
يجمع بين غاية الرحمة » وغاية الشدة معا > اّما الرحمة ففى قوله 
( أحاف عليكم) حيث يوحى إشفاقه المتجدد المستمر عليهم ۽ كما 
يفهم من صيخة المضارع + وأما الشدةء ففى كونه كما فعل نوح : 
جعل لهم العذاب عذابين » العذاب نفسه أولا »> ثم اليوم الذى 
يوجد فيه العذاب وصفغه بأنه محيط : أى محدق ہم لاقرار منه + 
والمحيط فى الحقيقة هو العذاب وليس اليوم ٠‏ ولكنه أراد الميالغة 
ق وصف العذاب 
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ه _ من حكمة آسلوب شعيب ٠‏ أنه يريد أن يجعل كل 
كلامه مؤثرا وجاذبا لهم »› وأت يبعد عن نقوسهم وأوهامهم أى 
احتّال يبعدهم وينفرهم ء فهو یخشی أن يظنوا من هذا المنطق آن 
شعيباً يريد أن يتحكم أو يسيطر أوحتى أن يشرف عليهم » 
فيوضح لهم أن ليس لنيه من هذا شى٤‏ ء ولاملك منه شيشا > فالأمر 
كله بيد الله ء وآما هو فيقول ( وما آنا عیکم بحفيظ) أى لم 
يرسى الله متسلطا ولامراقيا لأعمالكم > ولامعاقیا لكم . فهذا كله 
لله وهنا الى من شأنه أن يزيد من نفوس قومه اطمثناتنا إليه * 
وأن يبعد عنها وساوس النفورء وأن يجعل مطالب شعيب ع وأوامره 
ونواهيه > لاتثير فيهم نفورا ولاتبرما » لكونها لم تصدر من متسلط 
أو متحكم ء واتما من ناصح مشفق » يريد أن .يدهم إلى خيرم 
هماء وليس إلى خيره هو . 


وييسو القارق النوعى بين خصوم نوح ف المحاورة وخصوم شعيب»ق 
أسلوب كل منهما فى المحاورة فأما حصوم نوح السادة ء فقد حاولوا 
جهدهم الاعياد على المنطق العقلى ٠‏ وأن يجعلوا أسلوهم يسير على 
منهح عقلى كما سيق قدر استطاعتهم » أما خصوم شعيب وهم 
من أوساط الناس وعامتهم > فلم يبلغوا هذه الدرجة » حيث من 
الواضح أن السادة فى كل قوم إنما رفعتهم عادة عقولهم » أو أسهمت 
على الأقل ف رفعهم إلى السيادة › آما خصوم شعيب فتلحظ أنهم 
تحاشوا الجاتب النقلى فى حوارهم إطلاقا ء فلم يحاولوا الاعاد عليه » 
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بل ولا استخدامه بوصفه عنصرا من عناصر محاورتهم ء وإتما اعتمدوا 
اعادا“ كاملا على السخرية من شعيب وتدينه ( قالوا ياثعيب 
آصلاتك تمرك أن نعرك مايعيد آباونا أو أن نفمل ف آموالنا مانشاء 
إنك لأنت الحلم الرشيد ) والاعيّّاد على السخرية > واستخدام 
الفكاهة الهادقة ظاهرة شعبية + يعرفها الياحشون فى علم النفس وف 
الأدب الشعبى ء فهى ظاهرة تمثل الشعوب وعامة المجتمع ء وإن 
صدرت من أفراد . وما عن اعّاد خصوم شعيب على السخرية » قلأن 
كلامهم كله کان رة » سخروا من صلاته » فهميسكوته : 
هل صلاته هی الى آمرته أن يقول ماقال ف العبادة ع وهم يعلمون 
أن الصلاة لايصدر منها فعل ولاقول ٠‏ ولكنهم يسخرون من صلاته 
من جهة » ويحطون من قدره من جهة أخخرى > وكألهم يقولوت إن 
ماقلته لايئيغى أن يصدر من عاقل » فمن الذى أصدره إليك هل 

الصلاة ؟ . 
وسخروا من طلب إصلاحه ف المعاملات عامة > وعتوائها المكيال 
والميزان ء وتجاهلوا أنه طلب متهم العدل فيهما ٠‏ فادعوا ساخحرين 
أنه يريد منهم بعثرة أموالهم حسب أهوائهم أو هواه هو ( أو أن 
نفعل فى أموالنا ماتشاء ) بتون المضارعة للمتكلمين ف الفعلين » 
رقرئٌ ( أو أن تفعل فى أموالنا ماتشاء ) بتاء الخطاب ف الفعلين » 
وكلا المعنيين يدل على أنهم تجاهلوا أن شعيبا طلب منهم وضع 
قواعد عادلة للتعامل ء وادعوا أنه يطلب متهم إخضاع التعامل للهوى 
سواء أكان هواهم أم هواه » وقد صاغوا ذلك بأسلوب السخرية 
r‏ 


الذى يعركز فى ( نفعل فى آموالنا ) فإنه يفيد التنكيل والقسموة » 
کان تقول لشخص : ماينيغى أن تفعل يفلان هذا . 

وسخروا من شعيب نفسه بقولهم ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) 
فمن الواضح أنهم لايريدوت وصفه بالعقل والحكمة + ولابالرشد 
قى السلوك كما يقولون ٠‏ وإنما يريدون وصفه بعكس ذلك على 
وجه التحديد ٠‏ كما تقول لشخص ق موقف بخل واضح : ماهذا 
الجود ؟ قأنت تسخر منه قاصداً عكس الحود . فهم من خلال 
سخريتهم يريدون وصف شعيب عليه السلام + بغاية السفه ى 
التفكير > وغَاية الضلال فق السلوك . 

وهذه هى كل ردودهم على ماأثاره شعيب من موضوع المحاورة 

وواضح من هنه الردود أنها مجرد شتائم مسوغة شرت 
السخرية لنكون أبلغ تأثيرا وأوجع ف النفوس : فمن المعروف أن 
السخرية أشد الأساليب إيلاما وإيذاء لمن توجه إليه › ولذلك تجد 
القرآن الكريم يصف آثر السخرية والاستهزاء فى صدر محمد 
صل الله عليه وسلم ( إنا كفيناك المستهزئين ٠‏ الذين يجعلون مع 
الله إلهآً آخر فسوف يعلمون ء ولقد نعلم أنك يضيق صدرك عا 
يقولون )) وإذا ضاق صدر محمد الواضع الحلم والذى شهد له 
القرآن بالخلق العظيم 40 ء فكيف بصدور غيره من الأنبياء 
والمصلحين » فضلا عن سائر الناس ؟ . 

وإذت فهى شتائم. أيا كان_الأسلوب الذى صيقت به ء ولجوء 


٠ آخر سورة الحجر‎ ٩۷ ٩۰۵ الآيات‎ )١( 
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الخصم إلى الشتائم فى أى مناظرة أو محاورة عقلية معناه الهزيمة > 
أو هى على وجه التحديد بداية الشعور بالهزعة ٠‏ لأن الشتائم ليست 
سلاح المحاورة » وكلا الطرفين يعرف مقدماً أن الحجة هى السلاح 
حينشذ › فإذا نفدت حجج أحد الخصمين » أو لم توجد لديه أصلا > 
لجا إلى بديل يحاول أن ينال به من خصمه ء أو يستر به سوه 
موققه » وأيسر ذلك الشتائم الى تدل على فقدان الثقة بالنفس 
فى هذا الموقف ء وهنا مافعله محاورو شعيب .ء فكأّهم رأوا الحق 
واضحا قل كلام شعيب ء وليست لد.هم حجة للرد عليه + وليست 
لدم مقدرة على محاولة التضليل العقلى كما فعل سادة قوم توح + 
مع إصرارهم على عدم الاستجابة لشعيب ٠‏ فلجأوا إلى الشتائم 
للنيل من شعيب + ولستر شعورهم بالعجز والهزعة . 

ونستخلص من ذلك أن رد قوم شعيب خلا من المنطق المقلى + 
بل تحاشوا موضوع المحاورة كله ء فلم يراجعوا شعيبا فيه : ولم 
يتعرضوا له إلا فى ثنايا سخريتهم + لان شعيبا يطلب متهم عبادة 
الله وحده ء غلم يقولوا له رأيهم فى هنا إلا قولهم خلال السخرية ء 
إن عبادة آلهتهم ميراث عن الآباء > على أن هذا الرد منهم فى سياق 
المحاورة يعد نوعاً من العجز العقلى قى الححاور + وقالوا ذلك ف 
غير المحاورة لكانت لهم فيه وجهة نظر من حيث العادات والتقاليد 
وسلطاتها على المجتمعات غ. ولكن المحاور لايتيغى ولايقبل منه أن 
يلغى عقله وهو كل سلاحه ى للحاورة » ليأقى يآيائه الوق يحاورون 
مكانه » وكذلك ماطلبه شعيب متهم من الإصلاح الاجتاعى ء 
تحاشوا جعله موضوعا يحاوروته قيه ء وکل ماقعلوه أن أوردوه 
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عرضاً “خلال سخريتهم › ولو كانت لدهم حجة ء أو مقدرة عقلية 
حى على المراوغة ماتركوا اليدان لشعيب يلمع فيه دون مناقفس . 
؟ ‏ موقف الرسول : 

وكخلق الأنبياء وأصحاب الدعوات قى تجاهل مايوجه إلى 
أشخاصهم ء واهتامهم يدعواتهم ومايوجه إليها » كذلك فعل شعيب » 
لأن التصر الحقيقى لصاحب الدين أو الدعو ة هو انتصار مايدعو 
إليه › آما شخصه فهو منطو فق دعوته › انتصاراً أو فشلا . 

لذلك نجد شعيبا يتجاهل شتائم محاوريه » وسخريتهم مله + 
وي ركز منطقه على مايدعو إليه + وعكن تلخيص رد شعيب عليهم 
فى النقاط الاتية : 

: فكأنه يقول لهم‎ ٠ يدعوهم إلى العقل أولا كما فعل توح‎ - ١ 
أو منحه التبوة > ماذا‎ ٠ أخبروق عمن وضعه الله موضع الصلح‎ 
, يفعل غير أن يدعو إلى الاصلاح والدين ؟ (آرآيتم إن كنت على‎ 
©) . . . بينة من رى ورزقى منه رزقاً حسنا‎ 

۲ - وكما فعل توح ف دعوتهم إلى دليل من الواقع الذى 
لايختلف عليه الناس» ولاينازع فيه الخصوم ء كذلك فمل شعيب ء 
فكأنه يقول لهم : آنا منفذ ماطلبته منكم فى نقسی ء أفلا تفكروت : 
لو کان ما أدعوكم إليه شرا فكيف أعمل آنا به ؟ وهل آخسسمم 
منى ميلا إلى عكس ماأدعوكم إليه ؟ ( وما أريد أن أخائفكم إلى 
ما أنها كم عنه ) والمخالقة هی الاتجاه فى 'عكس اتنجاه ثى وآخخر . وهذا 
الى يتضمن دليلا واقعيا لايختلف فيه الناس › هو أن الإتسان 
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بطبيعته يحب لنقسه كل الخير ء فيطبق شعيب هذا ف المحاورة 
قائلا لهم : من آدله صدق آنی أعمل عا أدعوكم إليه »فلو لم يکن 
هذا خيرا ما آلزمت نفسى إياه : فهل آنا صادق ام وجدتموق 
أفعل عكس ماأدعوكم إليه ؟ 

وكما قعل توح ق إيعاده عن نفوسهم أى وهم فى أن 
يظنوا به رعبة فى الاستثثار بأّى شىم مما يدف إليه الناس » من 
مجد آو تسلط أو زعامة آو آى مصلحة شخصية » فان شعييا يقول 
( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) ويرضح لهم وضوحا لالبس 
فيهء أن الأمركله بيد الله »> سواء بلؤه ومنتهاه ( وما توفيقى إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب ) . 


4 بعد هذا كله » ويعد استتغاد كل وسائل الترغيب > 
يضيف أيضا بقية جوانب التأثير ق نفوسهم » ومن ذلك التهديد 
والشخويف ء ولكنه يأتيهم من جاتب الفكر والموعظة ٠‏ طالبا منهم 
أن يتعظوا بالآمم الى قعلت مثل فعلهم فأحلكهم الله : وأول مايخشاه 
عليهم مخالفتهم إياه » وجدالهم وشقاقهم فى الحق الواضح ( وياقوم 
لا يِجْرِمْكمْ قاق أن يُصِيبِكُمْ مل ما أصاب قوم توح او قوم هُود 
او عَوْمٍ صائِح وما قوم لوط منكم ببعيد ) ولایجرمنکم أى لايكسبتكم 
يريد أنه یخشی أن يكون شقاقهم وخلافهم إياه سبیا فى هلاكهم 
كما هلك أولتك الأقوام . 

ه ‏ لشدة حرص شعيب على كسبهم ف المؤمنين يعود إلى 
ترغيبهم مذكرا إياهم بأن الله سيحانه لديه كل الرحمة والود »> 


اسلوب المحاورة YY‏ 


ولیس بيتهم وبين رحمته ووده إلا أن يستغغروه مما سلف ء وأن 
يعودوا ( واستغضروا ربكم شم توبوا إليه إن ري رحيم ودود) وتلجظ 
دقة شديدة فى كلام شعيب عن الله سبحانه » قمع أن الله ربه ورم 
جميعا »إلا أنه يقول أولا( استغفروا ربكم )مراعاة لآن الله غاضبي 
عليهم » وهذا يقتضى أن يستغفروه » ثم حينا وصف اللهبالرحمة 
لم يقلإن ربكم رحم » وإتما قال( إن ربى رحم ) مراعاة لأن رحمةالله 
لاتنال الكافرين » وإنما تنال حيتقذ شعيباً ومن معه . 
نتيجة المحاورة : 

ويبدو أثر نوعية المحاورين أيضا ف ختام المحاورة ونتيجتها » 
ومن حيث إن محاورى شعيب لم يكونوا من ذوى الرأى والمقل في 
قومهم ؛ لذلك لم يظهروا أى مقدرة عقلية لهم فى المحلورة كما 
سبق »ثم هم يعلنون هزعمتهم ضمنا وانتصار شعيب عليهم » والذى 
يلقت النظر هو الطريقة التى أعلنوا مها عجزهم أو هزعتهم > حيث 
نغاجاً لاباستسلامهم ء ولابمجزهم فحسب » وإنما بأسوأ من ذلك 
وهو نهم لم يفهموا ولم يفقهوا كثيراً مما قاله لهم شعيب ١‏ وهنا 
اعتراف صريح منهم بضعف عقولهم ء وانخفاض دكائهم إلى هذا 
الحد الواضح ( ماتفقه كثيراً مما تقول ) 

ينا نجد محاورى نوح لكولهم من السادة ذوى الرآى والعقل 
فى قومهم + يفهمون ماقال لهم توح ؛ ويقدروته قدره المقلى رغم 
معارضتهم فيعترفون لتوح بقوة للعارضة فى الحوار بقولهم ( ياتوح 
قد جاداننا فأکثرت جدالنا ) ولايقوئون لم نفقه كماتمال محاورو 


٠ يبه‎ 
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والشعور بالهزعة فى للحاورة عامل نقسى مثير ء يدقعهم إلى 
التماس شىء ينالوت به من خصمهم شعيب » ويستروتن به هزعتهم 
مام الناس ءوإذا كانوا قد لجأوا إلى الشتائم 'أثناء المحاورة عند 
إحسامهم بالعجز > فإن الشتائم لاتكفى عند تحقق هزعتهم > 
ولذلك فكروا فى أن يقتلوا شعيباً بالرجم > وما أكثر ماقعل الأقوام 
بأنبيائهم مثل ذلك » وخاصة بنى إسرائيل ٠»‏ ولكن شيعا واحدًا 
عنم قوم شعيب من رجمه » هو قرابته القوية » الى تغضب له 
نسب لاديناً ( قالوا ياشعيب ماتفقه كثيراً مما تقول وإنا لتراك فينا 
ضعيغا ولولا رهطك لرجمناك وماأنت علينا بعزيز ) . 
ولكن شعيبا صاحب الدين والدعوة لايعنيه من ذلك شى* إلا أن 
يحرص على اقتناص أدى فرصة يرى فيها شيثاً من أمل فى تقرييهم 
إل الله » فيعاود استّالتهم إلى الدين + ويواصل محاجتهم والرد على 
كلامهم الذى أرادوا أن يختموا به حوارهم » فيقول لهم إذا كنحم 
تعتدون فى من أجل رهطى > فقد كان ينبغى أن يكون الله أعز عليكم 
عن رهطی » ولكنكم نسيتم الله حتى طرحتم شأته وراء ظهوركم > 
وكأنه لایعنیکم مع أن الله محيط بكم وبکل ماتعملون . 
وعندما وصل شعيب إلى حالة اليأس منهم ء لجاً إلى الوعيد 
بالأسلوب الرائع » الذى علا النفوس روعا ء والذى يصدر من 
شعيب الذى يوصف بأنه خطيب الأنبياء » فكأنه يقول لهم : 
مادمتم مصرين على الكفر والفساد بعد كل ذلك » فابقوا عق كف ركم 
وفسادكم وسأبقى آنا على إيماق وصلاحى ء ولاأقول نكم من الذى 
۹۹ 


سيحل به العذاب والخزى المهين » ومن الذى سيظهر دون ريب 
أنه كاذب » فانتظروا ونا منتظر معكم . 

ولكن هذا التخليف اللفظى الذى صاغ يه شعيب كلامه > 
لايقلل من أثر الوعيد » بل يزيده عمقاً وتأثيرا » لأن هذا الأسلوب 
يبدو واضحا أنه نابع من الثقة الكاملة لدى الححدث فبا يقول . 

ومن الملحوظات أن شعيبا لم يتخل عن أيّالة قومه ٠‏ بمثل قوله 
( ياقوم ) إلى آخخر المحاوزة » وحتى عندما ختموا المحاورة مصرين 
على الكفر ء فان شعيبا كانه لم بياس منهم » وإنما لديه آمل ولو 
كالبصيص » فینادیہم من أجله بقوله ( ياقوم ) وحی أند فی آآخر 
ماوجهه إليهم من كلام الوعيد › يمول لهم ( وارتقبوا إفى معكم 
رقيب ) ويلفت النظر قوله ( ممكر) فانه يفيد فى ظاهره الصحية: 
وهی وان لم تكن. موجودة فى الواقع » إلا أن إبرازها ظاهرا يكون 
من عوامل استمالتهم . وقد تمشل ذلك كله فى قوله ( قال؛ ياقوم 
أرهطى آعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكي ظهريا إن ری ما تعماون 
محيط ء وياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل سوف تعلمون من 
يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إن معكم رقيب ) 

ومن الملحوظات الواضحة أيضا فى أسلوب شعيب عليه السلام 
ف المحاورة إتصاف الخصم »ء حى إنه يتخل عن تطبيق آثار وجهة 
نظره ف المحاورة على تفسه ٠»‏ مراعاة لمشاعر الخصم فى المحاورة 
رغبة فى الوصول إلى كسبهء ووجهة شعيب ف المحاورة أنه ومن 
معه.مؤمنون بالله » وعاملون عا أمروا به ء وجزاء من يفعل ذلك 
التواب العظيم فى الدنيا والآخرة »> وجزاء المخالف العقاب الألم 
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فيهما » ومن حق شعيب ف المحاورة أن يطبق هذا على تقصه ء 
كأنه يقول لخصمه » وخاصة فى خخام المحاورة . 
جزاء المؤمن الصالح رضا الله وثوابه » وجزاء الكاقر الفسد 
مثلكم غضب الله وعذابه » ولكنه زيادة فى إشعار خصمه بالإنصاف» 
كانه يقول لهم لاأقول لكم من منا سيحل به عذاب الله » فلنفترض 
آق وأنتم فى انتظار هذا العنان اللخزى » فانتظروا معى وسترون 
عما قريب عن يحل العذاب » ومع أن مراد شعيب فى غايةالوضوح» 
إلا أنه لاعلك إنصافا لهم قوق هذا . 
' بل أبلغ ماق هذا الإنصاف أنه ياق بعد انتصار شعيب < 
وظهور الحق على لسانه »> واعتراقهم ضمنا ببزبمتهم آمامه » وهذا 
الاعتراف الضمى يقتضى أنه عل الحق > وأنهم على الباطل ء ون 
هذا العذاب من نصييهم هم ٠‏ فلو قال لهم شعيب بعد هذه النتيجة 
انتظروا العذاب ء لكان تسلسلا متطقيا منتظرا ٠»‏ ولاغرابة فيه › 
ولكنه يتخل عن هذا الحق » ليعخذ من هذا التخلى وسيلة إلى تأليف 
قلوهم > وحتى لايترك خيطا واحدا من خيوط الأمل فى الأحذ بيدهم 
إلى طريق الله . ١‏ 
العبرة : 
والقر آن الكريم لايسوق أخبار الماضين وقصصهم لمجرد 
العسلية أو رواية الأخيار » ونا ليتخذ متها .السامعون فى كل 
زمات ومكات عبرة وموعظة يستفيدون ا فى واقعهم ء وذلك لأن 
كل ماساقه القرآن من أخبار الماضين ء لايتسم بأى طابع شخصى > 
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ععتى آنه لايورد . أمورا ' شخصية لاتعنى غير أصحاب هذه الأمور 
اتی حدثت ف القديم » وإنما يورد الأمور ذات المضمون العام الذى 
يعنى الناس ء وان حدثت لشخص أو أشخاص معينين » من الأمم 
السابقة . 

ومن الواضح أن كل ماساقه القران الكريم من أخبار الماضين » 
يتعلق من قريب أو بعيد بتّحد أمرين ٠‏ إما العقيدة » وإما السلوكء 
وكلا الأمرين هدف أسامى للقرآت ف دعوته » فاته يدعو إلى العقيدة 
الصحيحة ء وإلى السلوك القويم معا » يدعو إليهما مباشرة أحياتاء 
ويدعو إليهما بأسلوب. غير مباشر أحيانا أخرى » ومن هذه الأساليب 
أسلوب الحاورة كما قلنا ء غفى محاورة نوح هع قومهء يدعو 
القرآن إلى العقيدة الصحيحة ٠‏ على لسان نوح بمتخذا من قصته 
مع قومه عبرة يدعو السامعين صراحة إلى الاعتبار ها »> وق محاورة 
شعيب مع قومه يدعو القرآن إلى الإصلاح الدينى والعملى عامة 
على لسان شعيب» متخذا من قصة شعيب مع قومه عبرة أيضا 
يدعو السامعين ضمنا إلى الأتعاظ بها 

والمحلوظ. أن المحاورات » وأخبار الماضين عامة يعقبها توضيح 
العبرة من ذكرها » فنجد قى المحاورة مثلا نتيجة إصرار العادين 
للانبياء والمصلحين على كفرهم وعصيالهم ٠‏ يتخذ السامعون من 
ذلك عيرة قى آنفسهم » فلايسلكوا ماسلكه هؤلاء العادون . 

وأوضح ماتكون العبرة فى مقام الوعيد ء لأهميته فى اتعاظ 
السامعين به ء ولذلك نجد العقاب واضحا عقب كل خير من 
أخيار المعادين السابقين 
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ولكن المحاورات تزيد هذا الوعيد وضوحا وإبرازا ء وبالتالق 
تأخيرا فى السامعين » حيث إنها فى أغلب الأحيان نسبق الوعيد 
مرحلة ء هى الإندذار بهذا الوعيد » على لسان المحاور المؤمن > وإفا 
هذا الإنذار يتحقق كما أنذر به المؤمن الداعية ع كما قال توح 
لقومه بعد المحاورة ( فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل 
عليه عذاب مقيم ) وإذا العذاب يتزل » فيهلكون جميعا غرق فى 
الطوفان ء وكما قال شعيب مثل قول نوح ( سوف تعلمون من 
يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إن معكم رقيب ) ولم 
يطل ترقبهم + فإذا الصيحة تدمرهم فيصبحوا قى ديارهم جاتمين 

وأهمية هذه الصورة من العبرة يالغة الأثر » حيث إن القرآن 
ينذر المعاندين بعذاب عاجل أو آجل » وحينشذ يشير إليهم تصريحا 
أو تلميحا آنہم لن يكونوا خير من هؤلاء السابقين لو أصروا على 
العناد 


”ل بين الخير والشر 
فى قتل النقس 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ه وال علَبِهمْ َا ابتئ آدم بالحق إذ قربا مُرباناً تقل ين 
أحدهما وم يُتَمَبَّل من الآخر قال لأنْتُنَنَك قال إِنّما يعَمبلُ الله من 
العقين » ئن بسطت إل يدك إلى ماأنا بباسطر يدى إليك 
اتك ن اعات الله رب ماين »إن أريد لذ توء بإغى وإنْمكٌ 
كو مِنْ أصحاب الثّار وذَلك جرّاء الظَالمِينَ » قوعت لَه نفْسه 
تل أيه تله مَأضبح يِن الخايسرين > معت اله خُراباً ييحت 
ف الأدضور لِيْرِيهُ كيف يوارعو سوعة أخيه قَالَ ياويلتا نا أعجرّت أن 
أكُونَ مهل هذا عراب فأوارى سوعة أخى فَأضبح ين التاديين» 

من أجل قبل تا عل بی إسرقيل أنه ته من قتل تفا بتر نفس 
أو قاد فى الأذضي مکا مَتَلَ الاس جميعا ومن أحياها كاتا 
أحيا الئاس جييعا وقد جادانهخ رست بالبيتات كُم إنَّ كيرا 


متهم بعد ذلك ف الارض رقو Me‏ 


٠ الآيات ۲۷ ۴۲ سورة المائدة‎ )١( 


جواتب المحاورة 

: طرقا المحاورة‎ ١ 

هما شخصات أقرب إلى الرمز منهما إلى التعريف ما © معتى 
أن حديثهما لم يسق لأهمية نسيته إلى شخص أو أشخاص معينين 
وإنما لأعمية موضوع المحاوزة » وموضوع المحاورةٌ فى جملته صراع بين 
الخير والشر »> وأحد هذين الشخصين مجرد رمز للخير ء والآآخر 
مجرد رمز للشر » وسواء أكان هذا الشخصان ابنى آدم من صليه 
كما يروى بعض المفسرين › وآن رمز الخير منهما يسمى هابيل » 
ورمز الشر يسمى قابيل - وان سيب ماکان بيتهما أنهما حینا عزما 
على الزواج » كان نصيب هابيل الفتاة الجميلة وتصيب قابيل 
دون ذلك » فحسده الأخير على جمال تصیبه ٠»‏ وأراد أن يحول 
بينه وبينهاء فاحتكما إلى أبيهما آدم »فحكم بان يقرب كل متهما 
قريانا »ع قّما نزلت تار فأكلت قريانه » فهو للقبول عند الله 
وهو الذى يتزوج الجميلة > وقربا القربان فتقبل قربان هابيل صاحب 
النصيب الجميل » فازداد قابيل حسدا ونقمة على أيه » وعزم على 
أن يقعله » نقول سواء أكانا ابی آدم من صله : أم كانا شخصين 
من بنى إسزائيل» آم من غيرهم » فليس الهم أن يكون کل متهما علما 
معروفا بشخصه كما أردنا هن لفظ التعريف فى بدء الحديث 
وإنما المهم وضع كل منهما بوصفه رمزا للعامل الذى دقعه إلى سلوك 
ماسلك ء وقد كان الدافع وراء قابيل هو الشر + أيا كان توع هذا 
الشر › كما كات الدافعم وراء هاييل هو الخير آیا كان نوع هنا 
الخير 
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غير أن اللحوظ أن أصحاب الرأى القائل بانہما ابتا آدم 

من الواضح أنهم راعوا طاهرا لفظ الق ر آن ( ابنى آدم ( ون أصحاب 
الرأى القائل بانهما من ينى إسرائيل راعوا التعقيب الذى أورده 
القرآن فى آخر القصة ( من أجل ذلك كتبتا على بنى إسرائيل ) 
ولكن كلا الرأيين يعتمد على الفهم والاستنياط من ألفاظ القصة » 
دوت سند موثوق به من الأحاديث الشريفة » والواقع أن كل ماعدا 
الحديث النبوى الصحيج من آراء المفسرين ولو كاتوا من الصحابة 
نما يعتمد على مجرد الفهم الشخصى من القرآن + أو النقل عن 
أصحاب الأديان الأحرى » وكل ذلك ليس حجة ف التفسير للقرآن 
بل يعض ذلك ينبغى أنه تبذل جهود جادة لنبذه ولفت الأنظار إليه 
قات ماق بعضه من إسفاف › لايليق أن يفسر به جلال القرآن 
الكريم . 

وأما عن الأسباب غير الياشرة للقتل قنرجج آنا ليست إلا 
عوامل نفسية من قبيل الحسد كما فى قصة إخوة يوسف ء والذى 
بعنينا من لك أن تحديد شخصى المتحاورين هنا أو تسميهما أوزمانهما 
ليست له أهمية تخاصة »> لكون كل منهما مجرد رم: لمعى © ولسلوك 
يسلكه غيره من الناس . 
١‏ موضوح المحاورة : 

وموضوع الحاورة يدور حول قتل النفس > وهو جرعة لاريب 
ف ذلك ء ولكننا نقول مع أن القرآن ذكر كثيرا من الجرائم تاهيا 
عنها » إلا أنه لم يختص جرعة فى النهى عنها يلاه الصورة من أسلوب 
التحاور إلا جرعة القعل + لأا أبشع الجرائم بعد الكقر » وما عداها 
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من صور العدوات ء إنما هو عدوات جزئى ء على الال أو العرض > 
ويبقى مع ذلك المخدى عليه » أو تبقى بقية من الشىء للعتدى عليه » 
آما القتل فهو إبادة للمعتدى عليه كله » بالإضافة إلى أن المعتدى 
عليه فى حالة القعل وهو الإنسات » يحميز بقيمة خصه الله بها » لايحظى 
ها مخلوق أرضى آخر > ولذلك نجد القرآن الكريم ينذر القاتل 
بأنواع متعددة متوالية من العقاب ء لانراها في جرعة أخرى » 
كقوله تعالى ( ومن يقتل مۇمنا متعمدا فجزلؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عنايا عظيا ) فالعقاب جهتم » 
شم الخلود فيها »> ثم غضب الله » ثم لعنته ثم عذاب عظيم غير 
محدد ء للنفوس أن تتصور من هوّله ماتشاء » وإذن فقتل النفس 
جرعة ليست ككل الجرائم ء ولذلك جاءت فى أسلوب التحاور . 

ولس موضوع للحاورة شيعا من الأسياب نشأت بين ابنى دم 
فأدت إلى هذه الجرعة » فهما لم يتخذا الأسباب مجالا للتحاور ء 
وإغا بدا حوارهما هنا عندما بدأت مرلحل جرعة القعل ء وأولاها 
العزم . وإذا كنا ألفنا ى المحاورتين السابقتين أن يكون المؤمن هو 
الذى يثير موضوع الحاورة »> بوصفه داعيا إلى هذا الوضوع فان 
الثير للموضوع هنا هو المجرم الذى بدا الجرعة من أولى مراحلها . 
۳ موقف الظالم : 

وموقف الظائم كان نفسيا أوضح منه كلاميا ء می أنه لم 
يعتمد ف موقفه على الكلام ٠‏ وإنما اعتمد على نوازع نقسه *» وقد 
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تركزت نوازعه فى الحسد الجامح العنيف الذى اجتاح نفسه > 
وسيطر على كل مشاعره + بل وعلى كل تفكيره وقد تمثل هذا ف 
هذا العنى ( إذ قريا قرباتا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل هن الآخر) 
وكان الظالم هو الذى لم يتقبل منه قربانه » فكانت توازح تقعنه 
هى الصاخبة الدافقة » وأما كلامه » فقد حدده ف قوله لأحيه الظلوم 
( لأقعلدك) دوت أن يعلل هذا القرار بأى تعليل »› ولو كان تضليلا 
أو مغالطة عقلية كما يلجا بعض أصحاب الباطل . 

وإذا كنا لمسنا فيا سيق أن اللجوء إلى العدوان إنما يكوت عتدما 
يشعر أحد الطرفين بالعجز العقلى » أو عند الشعور بالهزعة > فهذا 
لیس استنتاجا خخاصا مموقف معين » بل ممكن أن يقال إنه حكم عام » 
هو ان الذين يلجأون إلى العدوان » إنما يدفعهم إلى ذلك شعور من 
نحو ماسبق ء إحساس بالهزعة أو عجز عن التمكن من الحق » 
فيلجاً إلى العدوان وبذلك نذرك أن العدوان مظهر ضعف ء آعى 
تابعا من ضعت ء وليس مظهر تمكن أو قدرة »> والعدوان بطبيعة 
الحال مدلوله غير مداول القوة » فان القوة فضيلة تنيع من تزعة 
خير ء أما العدوان فهو رذيلة تنبع من نزعة شر 

وينطيق هذا أيضا على الموقف هنا م فمن الواضح أن عدوانه 
على أخيه دون حق جرعة ء وقد نبعت هذه الجرعة من نزعة شر > 
هی حسده لأّحيه على ماأنعم الله عليه به دونه » وحرماته من هذه 
النعمة يولد لديه إحساسا بالعجز ٠»‏ أو الهزممة بالقياس إلى أخيه 
الذى يعوهم هو أنه منافس له » ولو كان هذا الظائم حظى بيذه النعمة 
لا فكر قى الجرعة » لأنه لوحظى بها كان سيشعر بالتفوق » أوعدم 
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الهزعة »> قليس لديه حيتمذ دافع إلى الجريمة أو العدوان . وإذن 
فالعدوان عامة » ومته كل صور الجرائم > إنما ينبع من شعور بالمجز 
أو الهزعة أو الفشل بصفة عامة » وليس العدوان مظهر قوة كما 
يوحى بذلك ظاهر الأمر . 

وكما كان يقعل محاورو توح وشعيب فيا رأينا » من لجوئهم 
إلى العدوات حينا يحسون الهزيمة فى الحاورة كذلك فعل قابيل الظالم ء 
نا أحس بالهزعة آمام أخيه مرتين » صمم على قتله » مرة حينا 
حظى بنعمة لم يحظ هو بمثلها » ومرة عندما تقبل الله قرباته ولم 
يعقبل قرباته هو » وصاخ هنا النتصمع ى هلا التأكيد الجازم 
( لأفتلنك ) ولم يقل غير هذه الكلمة »> لآن نفسه لاتحمل حيتعذ 
إلا هذا التصم » ولم يعقب على هذا العزم بأى تعليل أوحجة ء 
لأنه لاحجة ولامنطق له » ولالمن هو فى مثل موقفه الذى يعاق الشعور 
بالحرمان من بلوغ الهدف ء وهو مايسميه علماء النفس بالإحياط 
وهو أن يوجد عائق أو مانع يحول بين الإتسات وبلوغ مايريد أن 
يحققه » کان يحول شخص بين شخص آخر وبلوغ أمنية كان 
فى سبيله إلى تحقيقها » وعلماء النفس يلحظون أن هذا الشخص 
المنوعتسيطر عليه انفعالات شديدة التأثر » فاذا تمثل هذا الاتفعال 
فی عضب فقد يدقع صاحبه إلى ارتكاب أى شیء »> كما یری 
فى تحطم الطضل ينعد مايستطيع تحطيمه تحت وطأة هذا الانفعال 
وإذا تمثل انفعاله فى شعور بالفشل »> فقد يصاب هذا الشخص 
أحيانا بأمراض نفسية آو عضوية لاحدود لها . 

وق حالة قابيل هنه يمكن أن تقول إا نوع مما يتحدث عنه 


لهذا 


علماء النفس عن الإحياط » فسيطر عليه هذا الشعور الغاضب » 
فأطلق نفسه على طبيعتها الحيوانية مصمما على تحطيم العقبة الى 
ظنها حالت بينه وبين اتجاهه » وكانت العقبة فى نظره أخاه هابيل 
قصمم على تحطيمها ء ولم يكن لديه رادع لامن العقل > ولامن 
الإماء وهما السياج الذى يكبح جماح النفس الأمارة: بالسوء »> 
ويحول دون انطلاق الغرائز فى طابعها الحيوافق ( فطوعت له تفسه 
قعل آخيه فقعله فصب من الخاسرين ) . 
؛ ‏ موقف المظلوم : 
ولكن المظلوم كان مثل الخير فى موقفه . وإذا كان أخوه الشرير 
قد أطلق حيوانيته عل سجيتها هوت رادع من عقل آو [یان ع فإن 
الأخ الخير قد اعتصم بعقله وزياته كليهما فى معالجة للوقفا + 
والوقف واضح مما سيق ء فأخوه مصمم على قتله ء وعليه هو أن 
أن يحدد موقفه . مع مراعاة أن للوقف انحصر فى القتل بالذات > 
وليرس هتاك موقف وسط ء فالخ الشرير مصمم على القعل تصميا 
لارجعة فيه ء وأصبح الآخر بين أمرين لاثالث لهما » إما آن يقعل 
هذا الشرير ليبقى على حياة تفسه ء وإما أن يستسلم له فيقتله » 
وإذا ذهبنا نستوضح موقف هذا الأأخ الخير تلمح فيه مايق : 
١‏ - كان يشعر بأنه يستطيع أن يقتل آخاه لو أراد » ولكنه 
يأى ذلك › ولیس للهم أنه كان يستطيع فعلا أن يقتله أو لايستطيع 
إنما الهم أنه كان يشعر باستطاعته ء ويجد فى نفسه القدرة على 
ذلك > والإنسان عادة لايستقر ف نفسه هذا الشعور إلا إذا كات 
نابعا من قدرة حقيقية » وقد عير هابيل عما فى نفسسه من هذا بقوله 
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( لشن بسطت إلى يدك لتقعلى ماآنا بباسط يدى إليك لأقتلك إف 
أخاف الله رب العالين) ولو لم يكن شاعرا بقدزته ماقال له ( ماأنا 
بباسط يدى إليك لأقعلك ). 

؟ ‏ لجا هابيل إلى عقله ليحاور أخاه الياغى بالحجة والمنطق » 
قراجع معه أولا السيب الذى يدعوه إلى قتله ء والسيب الظاهر 
أو الباشر هو عدم تقبل قربان قابيل مع قبول قريان الآخر > آما 
الأسباب البعيدة فالمنطق لايقحضى المحاورة فيها ء لأا غير معروضة 
للمحاورة من جهة ٠‏ ولأن الخصم قد ينكرها من جهة أخرى ء قيقول 
هابيل لأخيه محاورا : إذا كنت تتخذ من عدم قيول قرباتك حجة 
لقعلى » فهى حجة باطلة لسبيين أحدهما أن القيول وعدمه ليسا 
بيدى ء بل بيد الله ء والآحر أن الله لايتقبل القربات إلاممن له 
صفات معينة من التدين ء فكان أولى بك بدل نقمتك على : أن 
تعنى بأمرك مع الله » فتصلج مافسد من شأنك » وحينعذ لن تجد 
فى نفسك شيا مما تنقم » وقد تمثل هذا ى قوله ( إنما يتقيل الله 
بن المتقين) ولو كان أخوه مستخدماآ عقله لتدير ى هذا وتروىء ولكنه 
كان قد آغلق عقله إغلاقا . 

٣‏ - لجا هابيل إلى إعاته » وكأنه يقول لأخيه » إذا كنت 
قد أغلقت عقلك عن الحق » وإذا كنت تدفعى إلى الجرعة ٠‏ لأخاول 
قعلك كما تفعل أنت ء قلق وإن كنت مستطيعا »> فان هناك مامنعتى 
وهو الخوف هن الله ربى وربلك ( إنى أخاف الله رب العالين ) وإذن 
فقد احتمى هابيل بالعصامين اللذين كان يفتقدهما آخوه » وهما 
العقل والإمان ء» حيث كان كل منهما كافيا للامتناع عن الجرعة ؛ 
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ولو استخدم قابيل عقله » حى ولو بغير إمانماأقدم على قتل أخيه 
ولو كان لديه إممان فلن يقدم على الجرعة مهما صخر تفكيره . 
6 النتيحة : 

وحييا وجد اللؤمن الخير نفسه بين أمرين لاثالث لهما ء إما أن 
يغضب الله فيرتكب أبشع جرعة ٠‏ وإما أن بموت مظلوما »> آثر 
أقربهما إلى الله » فاستسم للموت + بيا مض ىأخوه الشرير فأتقذ 
عزمه ء وقتل آخاه ( فطوعت له نفسه قل أخيه فقتله) ولفظ 
( طوعت) يوحى بأنه كان يشعر بعظم الجرعة » وأن قعل أخيه 
آمر صعب ء ولكن نفسه زينت له ذلك ويسرته فى غياله › والتعيير 
بالفاء فى العطف هنا » يوحى بتلاحق المشاعر قى نفس هذا الشرير 
فى سرعة وعجلة ء لايراد مها السرعة الزمنية ء وإنما يراد عدم وجود 
فاصل للتروى والتدبر » نتيجة لأنه لايستخدم تفكيره ء فكأن 
المشاعر والاحداث تتتابع فى عجلة وتلاحق ء لايفصل بينها أى 
تفكير أو تدير . 

ولكتنا نستطيع أن تلمح هنا تطبيق شىء مما سبقت الإشارة 
إليه. من أن أهم الدوافع إلى المدوان الشعور بالعجز أو الفشل أوتحوهما 
من نواحى الشعور بالضعف بصغة عامة » كما رأينا فى موقف قابيل 
الذى دقعته هذه المشاعر إلى عدواته على أخيه + بيا كان أخوه 
الوائق من قوة موقفه قى الحق وف الإمان على هذه الدرجة من كراهية 
المدوان . 
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5" العقاب : 
ولقد كان هابيل المظلوم يعيد النظر سينا توقع لأخيه عقابا 
مضاعفا إن أقدم على هذه الجرعة ٠‏ فهو يقول له عتدما وجده مصمما 
على القعل ( إق أريد أن تبوء بى وإثمك فتكون من أصحاب التار 
وذلك جزاء الظالمين) وتبوء معناها تحمل ء وما يلقت النظر ىف 
تعبيره لفظانء أحدهما « أريد» والآخر الجمع بين ( بى وإنمك) 
فاا افظ أريد فهو ينبى* عن أن هابيل لم يظهر لأحيه الظالم صفحا 
ولاعقوا عن هذه الجرعة »> وهو بطبيعة الحال معذور »> فان العفو 
إنا يتصور فيا هو دوت الحياة غ أما حياة المرء تفسها “فعضوه عنها 
غير متصور » وقد يقال لعل فى إظهار عدم العفو زيادة تنفير لأخيه 
عسى أن متنع عن القتل » وقد يقال إن هابيل کان بين أمرين 
اثنين ٠‏ إما أن يقعل ٠‏ وإما أن يرك أخاه يحمل وزر القعلء فاخمار ' 
یسر الأمرين له ء قليس انی إنى أرغب ف أن تحمل ذتبا » ولكن 
العنى ٠‏ إذا لم يكن بد من أن أختار بين الأمرين ء فاق أختار أن 
تكون أنت الحامل لهذا الذنب لاأنا ء قد يقال هذا » وقد يقال بل 
هو استمرار للخصومة ولمحاورة بيتهما » وكل خحصم من شأنه آن 
يبتغى النصر والتفوق على خصمه » فكأن هابيل حون أعدزه التصر 
على قاتله فى الدنيا ٠‏ آراد أن يبين لأحيه أنه هو الفائز فى الآحرة 
برضا الله وثوابه + وأن أخاه هو الخاسر المعذب فى الآخرة . 
كل ذلك غير بعيد ى الاحتال ء ولكن شيشا منه لايغير من طبيعة 
المحاورة وأهدافها »> قان المحاورة ترتكز على تصوير موقف الخير 
تى جانب الأخ الظلوم ء وموقف الخير يتمثل فى رفضه ارتكاب 
السلوب المحاورة  1١15‏ 


الجرعة البشعة » ومغاضبة الله ء ولو أدى ذلك إلى اموت » بصرف 
النظر عن أنه يحمل لأخيه ودا أو سخطا ۽ أو شيعا فن الاسئالاات 
السابقة » وموقف الشر فى جانب الأخ الظالم » ويتمثل فى قعل نفس 
بغير حق » وهو أبشع جرعة بعد الكفر . وإذن فليس هناك ماعمنع 
من بعض هذه الاحتيالات » مادامت لاتعارض طبيعة المحاورة. وأهدافها 

ولكن المعتى الآم هو أن مااتصيت عليه إرادة هابيل لادخل 
له فيه › قان قوله إت أريد أن تعحمل الذنبين أو أن تعذب لادخل 
لهابيل فيه + وإتما هو عقاب متوقع لكل من يرتكب هذه الجرعة : 
سواء أراد ذلك هابيل أولم يرد ء لأن هذا العقاب نتيجة طبيعية 
للجرعة » ولي مرتيطا بارادة القعول . ممعبى أنه حتى لولم يرد 
القعول ذلك أولم يتوقعه » فلنه أى العقاب واقع بالقاتل . 

وهذا مما يوحيه ففظ ( أريد» وأما مايوحيه الجمع بين ( بى 
وإنمك) فى قوله ( إنى أريد أن تبوء بى وإثمك ...) فان الفسرين 
“يرون فيه معى أنك ستحمل ذنب قتلى » وتحمل أيضا ذنبك الذى 
من أجله لم يتقيل قربانك . 

ولكننا تستطيع أن نلمح ق هذا التعيير ماهو أوسع من ذلك 
وأعمق ء حيث يمكن أن نضهم الجمع بين إثى وإثمك على أنه رمز 
أتعدد أنواع العقوية ء وتعدد مصادرها ء ليشمل التعبير كل أتواع 
العقاب ء شم نبحث عن أنواع العقاب الى تنتظر هذا القاتل . 
وما يبدو واضحا من أنواع عقابه : 


ا 


(1) عقاب الدنيا : 


وهو العقاب العاجل الذدى يبتلى به القاتل » ويخاصة قاتل ذى 
الرحم »> وأول ماينصب على القاتل حينشذ الشعور بالندم شعورآ 
مسيطراً رعييا ٠‏ مملك على القاتل كل مشاعره » فيحيل نباره إلى 
هم دائم ٠‏ وليله إلى أرق ثقيل بض ء ومن الحكم القدعة آنه 
ماغمس إنسان يده فى دم ذى رحم إلا سلط عليه الندم والأرق > 
وهو شعور لاتعبر عنه الألفا'! كل التعبير ء لأنه أوسع وأكبر من 
معى التدم » ممعبى عدم الرضا عن فعل سايق » وإغا دو شعور يصاحيه 
عاب وألم نفسى شديد الوطأة على صاحبه ء حتى إنه قد يؤدى 
بصاحيه إلى حالات من الجتون والأمراض النفسسية والعصبية المختلفة 
وقد لاحظ كثيراً من ذلك علماء النفس ٠‏ وأفاض فيه كثير من 
كتاب القصة العاليين »> مصورين العقاب النفمى الألم ٠‏ الذى 
يعانيه القاتل يعد ارتكايه الجرعة ء من التدم والخوفف ٠‏ والشعور 
بالمطاردة > ء والشعور بالتتب » كن قتل ذى الرحم يتميز 
بدرجات مهولة هن هذا العذاب النفسبى الرهيب الذى يشار إليه 
تى الآية الكريمة .هذا التعبير ( فأصيح من النادمين ) والتعبير 
بالنادمين بلفظ الجمع ولفظ (من) المفيدة للتبعيض فيه إشارة إلى 
أن هذا التدم ليس خاصا بقاتل معين *: وإنما هو عقاب عام لكل 
من يرتكب هذه الجريمة ء وليس قابيل إلا واحدا ( من النادمين) 
الذين فعلوا مثشل ماقعل . 

ومن أنواع العقاب الدتيوى التى انصبت-على قاتل أيه الشعور 
بالخسران ء فلنا أت نعصور مدى حاجة الخ إلى أخيه ؛ وبيخاصة فى 
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بده الخبعة اليشرية › سيا كان الإنسان يصارع كل شىء فى سبيل 
الحياة »> ويتدرج ف تعلم بدهيات الحياة فى نظرنا نحن ء ليتعلم 
كيف یعیش ء وكيف يحافظ على حياته + وعلى عيشه معاً بين 
مخلوقات أخرى يزاحمها وتزاحمه العيش ٠‏ ومازال ق بده خبرته 
بالحياة » لم يعرف بعد طيعائعها وأسلوب عيشها > وإذا كنا نحن 
نعرف أن الأسد حيوان مفترس »و أن الظبى غيرمفترس ء وأن الأفعى ذات 
حطر ء وهكذا عفذلك إنما توارثناه عن خبرة أجيال كثيرة ماضية > 
أما الآآدميونالأّولون فلم يكونوا بداهة قد خبروا شيثاً من طبائع هذه 
الحيوانات بعد » وكدذلكخبرتهم بكلوسائل العيشة والحياة ‏ فحاجة الفرد 
منهم إلى أيه الآدذمى ذات أهمية كبرى » لأنها تتعلق بمعيشته 
وحياته ء ليكونا معا عونا على مايلقيانه ٠‏ والدليل على أن. هابيل 
وقابيل ‏ إن كان أسماهما كذلك ‏ من الآدميين الأوائل ٠»‏ أن 
القاتل منهما لم يكن يعرف كيف يدفن جثة أيه . 

وإذن فمن اليسير تصور مدى شعور القاتل بغدلحة خسسارته » 
حين يذهب عنه اتفعاله الذى أدى به إلى الجريمة » وذلك فور 
رؤيته القعيل جثة هامدة ٠‏ فحينثذ يبدا التفكير ف الخسارة » وف 
مواجهة الأعباء وحده > وما إلى ذلك مما يتطوى تحت تعبير ( فأصبح 
من الخاسرين) والتبعيض ف ( من) والجمع فى ( الخاسرين) يشير 
أيضاً إلى مثل مايشير إليه تعبير ( من النادمين ) من أنه عقوبة 
عامة لكل من يقترف مثل هذه الجريمة + وليص عقاباً خاصاً بقاتل 

وما يزيد فى شعور قابيل بالخسرات أن السيب الوحيد ف قعله 
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أخاه - كما حدده القرآن - هو تقبل الله سبحانه لقربان أخيه > 
وعدم تقبله لقربانه هو + فامتلأت نقسه حسداً ء تنم أخيه برضا 
الله ء وحرمانه هو من هنم التعمة ء ويطبيعة الأمر + سينظر يعد 
قتله أخاه » فإذا هو أشد حرماناً من رضا الله لأنه أصيح مجرماً »> 
وإذا كان قد رأى نفسه خاسراً قبل القعل ء فاته بعد القعل أشد 
سرا -. 

وما انصب على قابيل من الآلام النفسية أنه لم يكن قد عرف 
الوت ء وما يترتب عليه ما يفعل باليت : فسيطرت عليه 
الحيرة من كل وجه ء ماذا يفعل بأخيه وقد أصبح كومة لحم أمامه ؟ 
إنه لايحمل له اليوم ضغينة › ققد أذهب الموت والألم والندم كل 
ماق نغسه هن غل وحقد ٠‏ فكيفب يتركه؟ء إنه لايستطيع » وكيف 
تسيغ نفسه أن ترى الطير تحوم حول لحمه لتأكل منه ٠‏ أو نحو 
ذلك؟ء كل هنا زيادة إيلام له »> وكل هذا يزيده. تشبثاً علازمته » 
ولكن الألم يزداد» والحيرة تشتد › ولاحيلة له > ويتر ‏ الله ق 
هذا العذاب وهنه الحيرة ماشاء أن.يتركه » حتّى يقيضى له غرابين 
يقتتلان على مرأى منه ء حى يقعل أحدهما الاخمر > وهو متابع 
ئا يحدث + وإذا القاتل يحفر قى الأرض فيوارى 'جثة القتيل + 
وإذا قابيل يزداد شعوراً يالهوان وشعورًا بالجهل › كق يكون 
هنا الحيوات الأعجم خيراً منه تفكيراً وتدبيراً؟ »فتمتلى» نقسه 
إحساساً بالنقص والعجز » ويجتر يعض هذا الألم على لسانه قاتلا 
( ياويلعا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوآة أى) › 
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ويتضح التركيز على إحساسه بالنقص ٠‏ ف اتصباب الاستفهام 
التقريعى أو التهكمى على العجز ( أعجزت ... ) > 

على أننا نلمح من معاق الإيلام فى نفسه + وضوح معنى الأحوة 
فى نفسهاء حيث يعبر نه الإضافة اليالغة التأثير حينثئذ › بلفظط 
0 آعی ) ف قوله ( قأوارى صو آخی) 
(ب) عقاب الآخرة :, 

وکل هده الأنواع السابقة من عذاب الدنيا لم تكن ق حسبار 
هابيل للقعول » فاته إنما توقع له أنواعا أو درجات من العذاب فى 
الآحرة ۽ حين قال له ( إنی أريد أن تبوء بای وإنمك فتكون من 
أصحاب التار وذلك جزاء الظالمين ) وإذن فهذه الأنواع من عذاب 
الدنيا على فداحتها ليست هى العذاب الأشد ء إتما العذاب الأضَدء 
الثابت الذى لامحيص عنه ء هو عذاب الا خرة 1 

ولذلك *نجد القرآن الكريم فى موضع آخر » يصف عقاب 
القتل الحرم عامة يقوله 2 ومن يقتل مؤمنا متعمدآ فجزاۆە جهم 
خالدا قيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذايا عظيا " ) فلتنظر 
إلى هذه الأنواع ء وهذه الدرجات من العقاب ء فالجزاء أولا جهنم + 
وهو جزاء كاف شديد لآی ج ربمة 3 ولكن القشل يزيد فوق ذلك ٠٠‏ 
الخلود فى جهام ء ثم غضب الله » ثم لعنته ۽ ثم عذاب عظيم آخر 
لاندرى. ماهو قى الدنيا أو الآخرة » وف إطلاقه أوعدم تحديده معنى 
كبير من التخويف والترهيب :نقول إن هذا كله عقاب للقتل العادى : 

+ الآية +5 سورة النساء‎ )١( 
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ولكن قتل ذى الرحم درجة بشع ف الجرعة ٠‏ وبالتالى فان عقابا 
أشد إيلاما فى الدنيا وق الآخرة . 


العبرة :. 


١‏ وقد أصبحت النفوس مهيأة لتلقى'العبرة الى سيقت المحاورة 
من أجلها » وهى بيان بشاعة جرعة القعل ء والتنفير منها › فالمحاورة 
تضمنت ذلك خلال سرد أحدائها » ووضح فى نقس السامع أن 
القحل جرعة يالغة الدكر ومع أن- ذلك جاء قى سياق قصة منسوية 
إلى شخصين معينين + ليكون التشويق إلى سماع القصة زيادة 
. ف ترسييخ الى فى النفوس ٠‏ إلا أن المراد بيان. حكم قتل النفس 
وبيان. بشاعة جرمه للناس عامة . 

وبعد تبيى» النفوس ہذا الأسنتوب الشائق ء تأقى العبرة المستهدفة 
( من أل قلدة سيت عل بنى إشراتيل ات من تل تنا بير 
تفس او قاد ى الأرض فَكَأْنّما مَل التاس جميعاً ومن أخياها 
فَكَأَنَمَا أَخْيَا التاس جميعاً .. ) فلا يباح قتل النفس إلا يسبب 
يسخوجب قتلها ء من قصاص أو منع إفساد ء أما قتلها بخير حق 
فهو إهدار وعدوان على الآدمية من حيث ہی اء لان الفرد رمز 
لليشرية كلها ء وقتله إهدار للبشرية ٠:‏ هذا من جهة + ومن جهة 
أخرى فان من يجرؤ على قتل فرد ؛ هوت عليه أن يقعل أى فرد آخمر فكأتما 
قتل الناس جميعا ٠‏ ويقايل. هذا أن من يتسيب فى حياة آدمى 
بإتقاذه من الموت فكأنما أحيا الناس جميعا . 

. وليس فيا عرفته البشرية قط تكريم للإنسان كهذا التكريم » 
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الذى يجمل اتفرد الواحد مهما صقر شأنه مليسارى به اناس جميعا 
سواء فى حياته وق موته ع وهذا الى ف الواقع هو محور النتيجة 
والعيرة من المحاورة كلها ء فتكريم الإنسان وحرمة حياته هو صلب 
الهدف ء ومن آثار هذا التكريم وهذه الحرمة أن قتل القرد كقعل 
الناس جميعا ء وإحياءه كإحياء الناس جميعا 

وقد يقال : فإلام يشير ذكر بى إسرائيل فى هذه النعيجة ؟» 
والجواب أنه ليس الراد تخصيص بنى إسرائيل هذا الحكم » بل 
هو حكم عام للناس جميعا › وأما ذكر بنى إسرائيل فيمكن أن نقهم 
منه أحد أمرين ء إما أن الكتب السماوية كانت فى بى إسرائيل » 
لأنت داود وموسى وعيسى عليهم السلام كلهم من بنى إسرائيل ء 
فاذا فهمنا الكتابة على ينى إسرائيل ععى تسجيل هذا الحكم فى 
الكتب السماوية النزلة ء فهو تقرير للواقع » ممنى نزلنا هذا الحكم 
ی الكتب السماوية وهذا هو العنى التشريعى اللقصود ء ثم ذكر 
بنو إسرائيل لأنبم هم الفين أنزلت فيهم الكتب السماوية السابقة » 
ولیس المراد نهم خصوا بهذا الحكم . وإذا فهمنا الكتابة عى الحكم 
الدينى ع فالأمر لايختلف ء لأن الى سيكون حينقذ + أنزلنا هذا 
الحكم » والأحكام تنزل على الأنبياء > والأنبياء معظمهم ف بنى 
إسرائيل . فهذا الحكم نزل على أنبياء ف بى إسرائيل . 

والأمر الآخر الذى عكن أن تفهمه من ذكر بی إسرائيل + 
آم العنصر الذى عرف بنزوعه إلى العدوان > والميل إلى سك دماء 
آل رين > حتى إنبم قخلوا كيرا -من الأنبياء .»وقد سجل عليهم 
القرآن الكريم النزوع إلى العدوان والقعل ف أكثر من موضع > 
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كقوله تعالى ( ذلك باتهم كانوا يكفرون بايات الله ويقعلون النبيين 
بغير الحق للك يما عصوًا وكاتوا يحْتَدونَ ) ") وقوله تملك 
١‏ كلد باتهم تو يمرو بآيات الل ميقو لأنبباه بير س 
كلك يما عصوًا وكاتوا يعْتَدونَ (') ) وقوله تعالى ( لين الَّذِيْنَ كقروا 
من بنى إشرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك يما عصوا 
وكاتوا يعْتّدون ) (") وتلحظ أن وصفهم بالعدوان تصاحبه فى كل 
مرة صيغة الفعل المضارع . الى تفيد تجدد العدوان واستمراره بخلاف 
مالو كان التعيير مشلا : كانوا من المعتدين . 

وحيث انغرد بنو إسرائيل يوصفهم عتصرا ومجموعا ذه 
الصغة ء أى صفة اليل إلى العدوان وسففك الدماء ء كان من المناسب 
أن ينصب هنا الحكم عليهم اساسا ء ثم يسرى تبعا على كل من 
يفعل ذلك من سائر الناس ٠‏ والتقييد يؤصفهم عنصرا »الأن اليل 
إلى العدوان واتقعل لايخلو مته مجتمع > ولكنه يكون عادة قي أفراد 
ولیس ت جماعات أو سلالات > كما هو الحال ي بى إسرائيل . 

وأما أن قتل النفس يساوى قتل كل الناس قف الحكم ٠‏ فيعير 
عنه بعض الفسرين بأنه لو قتل الناس جميعا فلن يزيد جزاؤه. 
عن جزاء قتل النفسى الواحدة من العدذاب 7؟) وكذلك ف القصاص 
نو قتل الناس جميعا فلن يزيد حكم القصاص عن حكم تل النفس 
الولحدة . 

(۷) من الآية 31١‏ سورة اليقرة + 
_ (؟) عن الآية ١١‏ سسورة آل عمران ٠‏ | 


(*) الآية ۷۸ سورة المائدة ء 
(5) انظر تفسير الكشاف للزمخشرى ٠‏ 
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ومع ذلك كله > فهذا الحكم إنما يراد به زيادة التكريم للادمى 
وزيادة التنفير من دمه ء وليس هذا هو المعنى الوحيد لتكريم الإنسان 
ف القدرآن الكريم ء بل هو متعدد ‏ كقوله تمالى ( ولد كَرَسْنًا 
بني آدم وحملتاهم في ابر والبخْر ورزفتاهم من ايبات وقَضَلنًا 
عل يرٍ مسن عتقتا فضي © . 

وما يدل على أن هذا الحكم دينى روحى > يراد به تقوية النزعة 
الدينية قى النفوس > قى حفزها إلى تكريم الإتسان : وإلى التقور 
من دمه » إن ألفاظ الآآية كانت بالغة الدقة ء ومن هذه الدقة التجيير 
بافظ كأن ( فكائما مَل النّاس جميمًا ) فهنا اللفظ ممتع أن يكون 
الحم للتشريع فى الدنيإ ء لأن الأحكام التشريعية قاطعة : ولاتدخل 
فيها حروف التشبيه أو تحوها . 


٠ سسورة الاسسراء‎ ۷٠١ الآية‎ )١( 


ا ' 


4 - فى السياسة 


يسم الله الرحمن الرحيم 

( اذهب يكتاي هتا فَألقة إِلَيِهمْ ثم تول عنهم ع ب 
يَرْجِمُونَ » فَالَث يا أيها الملا ر ألقی إل اب كريم إِنّهُ مِنْ 
سدَيْمانَ ونه بشم الله ال حمن الرحم »الأ شو مل وتوف سيمت 
قَانَتْ ياأيها الل افو فى ا مرى ما حتت قاطعةاً مرا حى تشهدون 
قَالُوا تحر تحن أُولُوا م كو وأولوة 37 س دید والآثر إليّك قاری مادا 
تَامَرِينَ ٠‏ عالت إن الوك دا را قرية أَفْسدُوها وجملُوا أعرّة 
أملها آذلّة وكَدَلكَ يفَعَلُونَ ء وإ مُرسلة يهم يهديّة فتاظرة يم 
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يرجع المرسلون 
جوانب المحاورة 

: الملايسات‎ ١ 

هذه المحاورة جزء من قصة سلبان عليه السلام مع ملكة سبأ < 
وموجزها مما ذكره القرآن الكريم ٠‏ أن سليان آتاه الله مع النبوة 
ملكا لم يتح لغيره + حى حكم الإنس والجن والطير والحيوان » 
فافتقند الهدهد ذات يوم فلم يجده »ع فتوعده : ولكن الهدهد جاعه 
بخبر عظم الأحمية > إنه ف رحلته الى غاب فيها حى وصل إلى 

٠ سورة التمل‎ ۴١ ۲۸ الآيات‎ )١( 
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سب فى اليمن ء وجد هناك قوما يعبدون الشمس مع ملكتهم بلقيس 
ذات الملك العظم . 

فأمره سلبان أن يذهب بكتابه إليهم › فذحب وألقى الكتاب 
على الملكة » فجمعت ذوى الرأى والمستشارين » لتشاورهم فى هذا 
الموقف الخطير » كما سترى فى بسط الحاورة الى انتهت بأنها 
قررت أن ترسل إليهم بدية عظيمة » لنتبين هل سلبان نبى أم 
مجرد ملك » ولكن. سلبان رد الهدية والرسلء مبينا لهم أنه لايبتغى 
منهم عرض الدنيا فلديه منه أكثر مما لديهم ٠‏ وإنما ييتغى منهم الإيمان 
بالله الواحد . ثم انتهت القصة بقدوم بلقيس على سليان » وإسلامها 
معه لله رب العالين . 


۲ موضوع المحاورة : 


والموضوع معالجة موقف خحطير طارئم ء هو مضمون كتاب 
سلبان إلى بلقيس وقومها » وسلمان كان حينقذ بالإضافة إلى النيوة 
أعظم ملوك الأرض › ومن البدهى أن شهرته تطبق الآفاق ء وأن 
بلقيس ومستشارا النين جمعتهم يسمعون به وعلکه العظم 0 
ولذلك حينا تحدتت عنه إليهم ءلم تححج إلى تعريف به ء ويا 
اكتفت عجرد ذكر اسمه »ء وقد كان مضمون كتاب سليات على 
إيجازه بالغ التأثير » عا يتضمن من إظهار لقوة سليان وتمكته من 
القدرة على من وجه إليهم الكتاب » والكتاب كله ( يسم الله الرحمن 
الرّحيم أل -تَمدُوا على وأتونى مسليين ) فهو يحفرهم من محاولة 
الاحيّاء ف أى قوة أو غرور + فإن ذلك لايعصمهم من قبضته > 
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ويطلب منهم أن يأتوا إليه طائعين مستسلمين » وهنا غاية الاعتداد 
بقوة النفس » والتمكن من الخضم ء حيث ثم يقل لهم استسلموا 
حينا آتيكم بقوق » وإنما يلزمهم أن يسعواهم إليه منقادين » ولفظ 
مسلمين محمول على الاستسلام والخضوع وليس الاعان » ويرجح 
هذا اضافة الاتيان إلى سلبان لاإلى الله . 

ولو کات يطلب منهم مجرد الامان والاسلام الله > لم يكن فى 
حاجة إلى أن يطلب منهم الاتيان إليه + لأن الاسلام لله يتحقق فى 
أى مكان . 

وهذا هو الموضوع الذى تتحاور فيه الملكة مع مستشارا وقادة 
قومها وواضح أنه مر قى غاية الخطورة ء ملك عظم القوة ددهم » 
وهو قادر على التهديد ٠‏ ويطلب منهم مافيه إذلال لملكهم ء وهو أن 
يسعى إليه قادتهم وأولو الأمر فيهم بأنفسهم خاضعين مستسلميز 
ا طرفا المحاورة : 

وآما طرفا التحاور فقد كان أحدهما اللكة ع والآآخحر السادة 
والمستشارون » وينيغى أن لم بشئ من التصور لكل من الطرقين ء 
حی يكون متبع التحاور واضحا ق الأذهان » ومتبع التحاور هو ذات 
كل من الطرفين » فى شخصه > وفيا علك من شئون يرتكن إليها > 
وبيان هذا الجانب ذو أهمية › فأسلوب المحاورة صورة للمحاور » 
وحيسشد نتبين من خلال حديث القرآن عن الطرفين مايق : 

١ (‏ ) فاما الملكة : 

وهى الطرف الذى يتولى عرض الحاورة ٠‏ فنجد لها وصفا دقيقا 
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فى التقرير الذى قدمه إلى سليان طيعته »> وهو الهدهد . فهنا 
لتقرير ( إن وَجَدت امرة ة تَملَكهُم وأوتيت يِن كل سىء ولا عرش 
عَم ء وَجَدنُهَا وقومها يَسْجَدُونٌ لقنس يِن دون الله ..) على 
إيجازه يتضمن كل مايقتضى الحال معرفته عن اللكة : حيث تنجد 
فيه ثلاثة جوانب 

> أولها وصف شخصيتها بالقوة والتمكن ق الملك والحكم‎ ١ 
وهذا واضح ف قوله ( وجدت امرأة تَملِكُهُم ) فكانأول وأبرز‎ 
ماوجده ولفت نظره فى هذه المملكة > هو شخص هذه الملكة ء ولذلك‎ 
انصب عليها الفحل ( وَجّدت لرُرَأَةَ ... ) وهذا يخلاف مالو قال‎ 
مشلا وجدتهم تملكهم امرأة > فإن مثل هذا التعبير يوحى بالتهوين‎ 
من شيم »> ولايشير إلى تعظم الملكة + أما التعيير الذى تضمنه‎ 
. تقرير الهدهد فإنه إذا تأملناه نجده يوحى بتعظم شخصية اللكة‎ 
ومع ذلك لايقلل من شأن قومها‎ 

* ل وثاتيها وصف ملكها بالقوة والرق بأقصى مايتيحه الفهم 
لهنين المداوئين : فأما قوة اللك فتعمثل ق آہا ( أُونِيّت ين کل عَىء) 
قالمملكة الى تحوى كل شى لابد وأن تكون بائغة القوة والمجد . 
حى إلا نافست فى ذلك وصف سلبان لملكه فى قوله (: وَأُوتِيت من 
كل کیو ) وإن كان الأمر نسبيا ٠‏ حين تقاس مملكة صغيرةء إلى 
ملك واسم » متعدد الأنواع والأجناس ۽ فليس ماعتع »ن أت يكون 
الوصف واحداً » ولكنه يفهم فهما تسسبيا . 

هذا عن قوة ملك بلقيس » وآما عن رق هذا الملك : وما اشتمل 
عله من حضارة » فيتمثل ف قوله ( ولّها عرش عظِيم) فعظمة العرش ء 
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من حيث إنه كرمى ء توحى برق الصناعة + وسمو الحضارة : 
وهذا الجانب غير مرتبط بقوة الملك وعظمته ء فقد تكون هنال 
ملكة قوية شاسعة الأرجاء » ولكنها ضعيفة الصناعة ع غير ذات 
قدم فى الحضارة ٠‏ كأن تكون دولة محدثة . ولكن مملكة سيا جمعت 
بين الأمرين > قوة الملك » والرق قى الصناعة والحضارة » وهنا 
يقره التاريخ . 

وقد يقال كما تساعل فق ذلك المفسروت : كيف يوجد لدى 
بلقيس وهی دون سليانت ملكا عرش لايوجد مثله تى العظمة لدى 
سليان ؟ وعكن الاجابة عن ذلك عا سبقت الاشارة إليه الآآن + من 
أنه لاارتباط بين عظمة الدولة › وعظمة الصناعة فيها » ققد تكون 
هناك دولة محدثة ء أتيحت لها ظروف طارثة مكنتها من مقاليد 
القوة ٠‏ ولكنها لكونها محدثة أصبحت غير ذات شأن ف الصناعة 
وما يتعلق ا ء فإن الصناعه لا تتكون فى الشعوب طفرة ولحدة »> 
وإنما تكون ناج أجيال ومراحل من التدرج والتجارب حى تبلغ 
مرحلة النضج ء وهذا واقع مشاهدء تلمسه ف أمم العالم اليوم > فهناك 
أعم أقل من غيرها بكثير فى الكيان السيامى والعسكرى ء ولكنها 
أشهر من غيرها بالصناعة ء أو بيعضى أنواح الصناعة + 
لعراقتها فى ذلك »ع بينما يعض الام البالغة القوة ء نجدها دون 
غيرها فى الصناعة ء لأن القوة لاتحتاج إلى عراقة ٠‏ بل يكفى أن 
تناح لها يعض الركائر »> كالتفوق العسكرى أو الاقتصادى ء 
لتبلخ مايشاء الله لها أن تبلغ ء فيمكن أن نتصور ملك سليان مهما 
بلغ من القوة والشمول والتفوق خاليا من عظمة الصتاعة لانه ملك 
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حديث مرتبط. بشخصه هو ء وليست له عراقة بعيدة تيج للصناعات 
التدرج والنمو فى ظلها » آما مملكة سباً فلم تكن وليدة حكم يلقيس » 
وإنما كانت بلقيس ق هلمكها سليلة ملك عريق > وليس الذى يعنينا 
هنا أجداد بلقيس الذين يبلغوث أزبعين ملكا فيا تذكره الروايات 
بل لاتعنينا فى هذا المعى . بلقيس نفسها وإتما يعنينا أن الحضارة 
فى أرض سياً عريقة ء من شأنها أن تنمو وتتدرج فق ظلها الصناعات 
الى كان عنوانها عرش بلقيس الذى شهد له أعداؤّه بالعظمة فى 
صناعته > يينما لم يكن ملك سليان هذه العراقة ٠‏ وإنغا كان قصير 
الجڌور » وكانت عظمته وليدة حكم سلیان > فلم يتح للصناعات 
البشرية فيه ماأتيح للصناعة فى مملكة سباً عوإنما قلت الصناعات 
البشرية » لأنه أتيح للك سليان من صناعة الجن ماأذهل العقول » 
كصرح القوارير ٠‏ وكذلك ما كان يصنعه الجن من مختلف الصناعات 

- وثالث ماتضمنه تقرير الهدهد عن اللكة وصف الحالة 
الدينية لها ولقومها » وهو ف الواقع إشارةإلى وصف حياتهم من 
عدة نواح » فان العقيدة من شأنها أن تؤثر فى أغلب نواحى الحياة › 
ونجد أكثر جوانب الحياة فى أى مجتمم نابعة من الدين : إما 
بطريق مباشر ء وإما بطريق غير مباشر ٠‏ بل إن حضضارة الشعوب 
كثيرا ماترتبط بالدين وتتبع منه كحضارة القراعنة » ولو أرسل ملك 
طلائعهليأتوه بتقرير عن أى شعب لوجب أن يكون من صلب التقرير 
بيان الحالة الدينية لهذا الشعب » بصرف النظر عن أن هذا الملك 
له دين أو ليس له › لأن بيان دين هذا الشعب ء يكشف الكشير 
من جوانب حياته . 

ولكن أم مايعنى سلبان بوصفه نبياً بيان دين هذا المجتمع 5 
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فوضح التقرير تسليات دين هذه الملكة وقومها » وهو أتبم يعيدون 
الشمس هن دون الله 

وكما أن بيان الدين لذاته يعى سلمان عناية أساسية > فإن 
هنا الجاتب يعى اللكة وقومها في المحاورة عناية أساسية أيضا ء 
فان سلبان فى كتابه إلى الملكة يجعل العقيدة محور كل شىء > مييناً 
أن كل مايقوله ويفعله لیس من عنده ء وإنما هو متححدث باسم الله » 
حر بره ء وعقة يزيد اق موية لاوقظه عنعد الللكة وقوعها .+ 
لو كات سلبان ملكا قحسب » لكفاه الخضوع السياسى أو العسكرى 
له ء ولكته مادام نبياً » فلايد من الخضوع الدينى له أيضاً .. 

(ب) وآما الطرق الثانى : فهم المستشارون والقادة: »> وهنا 
مفهوم من لفظ (u)‏ الذى يعنى السادة وعلية القوم » وأيضاً من 
استشارة الملكة إياهم ع فان الملكة لاتستشير بالبداحة إلا صفوة القوم 
وقادتهم حييًا تحتاج إلى الرأى فى أمر عام ء ومقهوم أنضا من أنهم 
يتحدثون ياسم الأمة » وينوبون عنها 
© - عناصر كتابسليمان : 

١ك-‏ أنه ی يتصرف بأمر الله وياسم الله ( إنه من سليات وإثه 
يسم الله ... )6 

؟- أنه يعم مدى قوتهم ع ولكنه يطلب منهم ألايغتروا يذه 
القوة ( آلا تعلوا عل ) 

٣‏ يتضمن حربا نفسية بإذلالهم وإشعارهم بالضعف وآنيم 
لاعلكون إلا الخضوع . 1 


اسلوب للحاورة - 1١59‏ 


» يتضمن الكتاب مطلب سليان وهو ليس مجرد الخضوع‎  * 

وإنما يطلب أن يأتوا إليه مسعسلميق . 
© عرض الموضوع : 

والذى تولى عرض الموقف الملكة » وقد كانت شديدة الدقة فى 
هذا الغرض » ويمكن أن نيسط عرضها للموضوع ف النقاط الاتية : 

١‏ بدآت بالتمهيد للموضوع ء فيعد أن جمعت اللا من 
قومها ء وأعلمتهم بان لدا كتابا من سليان المشهور : وقبل أن 
تعرض عليهم محتوى الكتاب ٠‏ أرادت أن تمهد لذلك ٠و‏ أن تیی نفوسهم 
بأمرين ذوى أهمية قى الموقف > أحدهما أنها تؤكد لهم أن هذا 
الکتاب كان مفاجثا لها » ولم تكن له مقدمات لدا : حتى لايرتاب 
أحد منهم ف أنه رما تكون قد سبقت هذا الكتاب مراسلات أو صلات 
متبادلة » فأشارت إلى ذلك بقولها ( إِفّ ألقى إل كتّاب) ولم تكن 
فى حاجة إل. تأكيد أكثر فى نفى هذا الاحيّال » لأن زيادة الشأكيد 
والالحاح تولد شكا إن لم يكن هناك شك » وتزيد فى الشك إن كان 
موجودا + والأمر الآخر فى التمهيد وتريىء النفوس اء أنها تشير إلى 
أن هذا الكتاب ليس عاديا ء وإنما هو ( تات كريم) وهذا يتضمن 
أحد آمرین ٠‏ إما آنہا تنيههم إلى أنه لدا كتاب ذو أهمية : وإما أنها 
تفهمهم آنہا درست مضمون الكتاب : وتكونت لديها قكرة عن هدفه : 
ولامانع من اجمّاع الأمرين » ولكن كلا الأمرين ييعشق نفوسهم هاما 
بالكتاب »ء واهّاما بالإسهام قى الرأى والمشورة : وهذا ماتيدف إليه' 
اللكة ( إنىُ أَلْقِى إل كيتاب كريم ) وهذا من الحكدة فى العرضى 
لأى آمر ذى أهمية . 
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۲ - كانت أمينة فى عرض الموضوع عليهم ٠‏ فأخيرتهم أولا 
أنه من سلبان الذى تعرقون شأنه » والذى لابد أن الناس يتسامعون 
علكه الهائل + ثم تلت عليهم نص الكتاب ء وهو ( نة من لياق 
ونه بسم الله الرحمن الرّحيم ء آلا تعلوا على وأثوق مُسلمين ) 
فهذا الايجاز البالغ ء يتضمن فيضا واسعا + يدور حول معنييين » 
أحدهما أن سلبان يتحرك باسم الله وأمره > والآخر أنه يطلب متهم 
الخضوج الكامل دون شرط . وأمانة الحاكم قى عرض الأمور “كما 
أنها تدل عل خلقه ونجاحه فى الحکم ء فهى أيضا من أبرز سمات 
الحضارة ء حيث تدل على متانة أسلوب الحكم وأصائته : وعلى 
قوة كيان المحكومين أيضا › ولو من باب الدلالة على أن الحاكم 
يحسب لهم حسابا ء ویخشی أن يكتشفوا كنبه أو تضليله ء إن 
راودته نفسه إلى شىء من ذلك . 


۳ - بيات الهدف من عرض الموضوع عليهم : وهو آنا تطلب 
منهم الرأى والمشورة ء ولكننا تلحظ أنها بوصغها ملكة ٠‏ لم تستطع 
أن تتخل عما فى نفوس الحاكمين كل التخلى ٠‏ فمع آنا تطلب 
منهم الفتوى (١‏ أَفْتُوق!) إلا أنها تجعل هذا الأمر خاصا با > و کہم 
دخلاء فيه ( ف آَمرِی ) ثم کہا تخشی أن يظنوا با ضعفا فى هذا 
الموقف ء وأن هذا الشعور بالضعف هو الذى آلجأها إلى مشورتهم 
فهى تذكرهم بان هذه عادتها » وأيضا سياستها دائما أن تستشيرهم 
ثم أمر آخر ينبىة عما يخالجها من مشاعر التعالى لدى الحاكمين 
والملوك » وهو آنا مع كونما تطلب منهم الفتوى ٠‏ إلا آنا تنبشهم 
فيا يشبه التصريح ء بأن رهم غير ملزم إياها »> حيث تقول 


قدا 


( ما گنت قَاطِمة اترا سی تهون ) فلم تقل حى ترشدوق 

أو تعيتوى الرأى ٠‏ أو نحو ذلك › وإنما هم مع الرآی مجرد حاضرين 
يشهدون ماتقول وما تفعل > وكأنها تقول لهم . إن البت فى الشكون » 
أمرى وشا وحدى » کنا يقعل سائر الملوله ء ولكتى أوثر أن تكونوا 
دائما على علم بالأمور » وآن أسمع رأيكم فيهاء وإن لم يكن هذا ملزما 
إياى . وتكاد تشير إلى آنا سياسة تنفرد ا » حيث لم تقل إن 
الملوك يفعلون ذلك ء وإنما تسبت هله السياسة إلى نفسها » فى 
شىء من اعتزاز بالعزامها ( الت يأيّها الملا افتونی فی أمرى مانت 
قالع آثر؟ حي تشْهئون ) . 

: موقف الطرف الثانى‎ ٦ 

والطرف الثالى هم المستشارون » وهم فى موقف يطلب منهم 
فيه الرأى والمشورة ء وقد بلغوا فى ردهم » وق مراعاهم لظروف 
الموقف أقصى ماينعظر من مشلقم فى هته الحال . وتستخلص من 
ردهم على ' الملكة مايق : 

١‏ - كلهم غفلوا أو تجاهلوا الجانب الديتى » » ولم ينظروا إل سلبان 
إلا على آنه ملك يتهدد ملكهم » ويطلب منهم مافيه إذلال لهم . وواضح من 
ردهم أنهم يرون ف غير تردد أن الرد الوحيد على کتاب سليان هو استعدادهم 
للحرب » وأنهم يجب أن يقدروا مالدهم من المقدرة على الحرب الى لامفر 
منها » وقد فكروا ف ذلك »> وقدروا إمكانياتهم من الجانبين العسكرى 
والنفسى » فوثقوا من أنهم على قدر من القوة فيهما ( قالُوانحن أولو قُوة 
واولّو بأس شديد) . فالقوة إشارة إلى الجانب انمسكرى المادى ء والبأس 
إشارة إلى الجانب المعنوى من الشجاعة والاستعداد النفسى للحرب 


نينتا 


وكأّهم يشيرون إلى الملكة بأمرين واضحين » أحدهما استبعاد 
التفكير فق الخضوع لسلمان استبعادا كاملا يسحيث لايكون موضع 
محاورة أو حديث ء والآخر إعلام الملكة أن لديم القوة الكافية ترفض. 
هذا التهديد › والاستعداد للحرب › وق هذا إلزام لها بالتفكير 
ى الحرب » حيث لاعذر لدا للتفكير فق الاستسلام > بعد هذا 
التقرير الذى يقدمونه إليها عن قوتهم وكفايتهم . 

- مع هذا التقرير الذى ضضمتوه واقعهم > والذى حاصروا 
الملكة من خلاله ضمنا » حى وضعوها أمام اتجاه واحد هو الحرب > 
مع هذا كله كانوا بمثلون غاية الأدب فى مخاطية الملكة ٠‏ وإظهار الطاعة 
لها » فهم يسارعون عقب التقرير إلى قولهم ( والأمْرٌ إليك ) معهى 
آنتا أقوياء + وعلى أهبة الاستعداد للحرب ء ولكن ذلك كله بين 
يديك آنت ء فآنت صاحية الأمر كله وماتحن إلا جنود طائعون . 
وهنا هو الوضع الواقعى لكل ملك مطلق السلطة 

۴۳ كان المستشارون قى غاية البراعة والدقة ف المحاورة > 
حيث استطاعوا أن يوققوا بين إظهار الطاعة للملكةء وإبراز رأنبم الذى 
يحسون من تمهيد الملكة أنه مخالف لرأنها ء فات وصفها لكتاب 
سلبان بالكرم ء بالإضافة إلى ماييدو عادة قى الانفعالات والملابسات 
يصفة حامة ع كل ذلك لابد أن يشعرهم باتجاه الملكة إلى السلم , 
ولكتهم مع إظهارهم الطاعة ء يشيرون ف وضوح إلى مخالفتها فى 
الرأى ء مؤثرين الاتجاه إلى الحرب . 

وكلّهم حينا أحسوا بوضوح ميلها إلى السلام أرادوا أن يحملوها 
فى أدب على معاودة التفكير والتقدير للموقف » معبرين عن ذلك 


xr 


بقولهم ( مَانْظرى ) عمنى فكرى وقدرى › ولكتهم يقرنون هذا 
التعبير بالطاعة ٠‏ والاستعداد اتنفيذ كل ماتأمر به الملكة » فيقولوت 
١‏ هَانْظرى ماقا تَأُمُرِينَ ع لم يقولوا فانظرى ماقا ترين ء أو ماذا 
تفعلين ع أو نحو ذلك »ء وإنما يقولون : نحن مستمدون لتنفيفذ 
أى أمر تأمرين ء ولكننا نرجو أن تحستى التفكير والتدير © ولا 
يسيطر عليك التفكير ف الخضوع » مع مافلك من قوة وباص شديد . 
7 دفاع الملكة : 

وقد استطاع المستشارون أن يضعوا الملكة فى موضع يوشك 
أن يكون حرجا » حيث بدا من تمهيدها » ومن كل ملابسات موققها 
أنها تجتج إلى الموادعة والسلام » والحرج فى هذا أنها بعد ماآدلوا 
إليها بتقرير القوة أصبحت مخالفة لاتجاه قومها جميعا > أو للاتجاه 
السائد فيهم عل الأقل » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى لم يعد 
هناك عذر عند قومها فى جنوحها إلى السلم بعد أن أكدوا لها مقدرتهم 
على الحرب . وهو فى ظاهره موقت ف غاية الخطورة ء على أى مسشول 
عن مصير آى أمة . 

وقد كانت الملكة تستطيع حى بعد استفتائهم أن تقول لهم : 
آما رأف فهو كذا فاقعلوه » ولكن الموقف الصعب الذى وضعها فيه 
المستشاروت يضطرها إلى الدفاع لتعليل وجهة نظرها » حى ينقادوا 
لها عن اقتناع ء وليس انقياد المكره الذى لايحمل لقائده حيا 
ولاتغديرا . 

وقد يلغت الملكة قمة البراعة فى معالجة الوقف » وف محاولة 


£ 


إقناع قومها برأيها الذى اقتتعت به » وتستطيع أن نستخلص من 
دقاعها ماياق » 

١‏ لكى تكسب اللكة عواطف مستششان.م ع لم تسقه رأهم 
واتجاههم »ولم تتعصب لرأبها بداءة »بل افترضت لهم ألباستجاريهم 
فا يريدون من إعلان الحرب ء وكأنها تقول لهم : وبعد ذلك ماذا 
يحدث ؟ إن سلبان ف ملكه وقوته وعجائنب سلطاته ماتعلمون › 
ولنتجاهل مايدعيه هن حديث الدين ٠»‏ والحديث عن الله ٠‏ إنه ملك 
بالغ القوة ‏ وحينًا ترفقض كتابه ونعلنه بالحرب » فسيقدم علينا » 
وحينئذ ماذا يكون مصير هذه الجنة الى تتمتعون بها فى ظلال سيا 
أوهذا الخير الذى يتدفق عليكم من مأرب ؟ إن مصير ذلك كله 
الخراب والدمار » فالحرب ليس فيها إلا الخراب للطرفين > ولكن 
المغلوب يتمع عليه حرابان ء خمراب الحرباء وخراب تتكيل 
المنتصر به » وهذا ماأتوقعه لكم لواتجهتم إلى الحرب ء فأنتم ذوو 
قوة لاشك قى ذلك » ولكن سليان أقوى وأعظم ملكا وأشد بسا + 
فهو إذن سيكون المنتصر » ونحن إذن الذين سيحل ينا الدمار 
( إن الْمَنُوكَ إِنَا دحَلُوا قَرْية أفسدوها ) ودعولهم رمز النصر » 
وإفسادهم رمز خراب الحرب والتنكيل بالمغلوب . 

وجذا تكون الملكة قد كسبت من نفسيتهم الكثير » كسبت 
إشعارهم با تقدر رأيهم وتفكر فيه ء وأن مخالفتها لهم ليست 
تعاليا ولامجرد تسلط »ء وإنما تلمسا للرأى السديد ء ثم كسبت 


f 


تقتهم فيها + حيث يعلمون ويشعروت حينثذ انهم أمام ملكة لاتلقى 
الأوامر جزافا » وإتما تزن الأمور وتقّدرها حت التقدير ۽ ثم كسيت 


يندا 


آن تضعهم آمام المسثولية عما سيحل بالمملكة لوجارتهم فبا يتجهون 
إليه . وكأنها تقول : هيوا أف وافقعكم على الحرب > وحل بالمملكة 
ماحل ٠‏ فمن المسثول عندئذ عما سيكون ؟'. 

۲ افق سبيل أن تسلك الملكة كل الوسائل لتقتعهم يرأها » 
وحتّى تكون نفوسهم كاملة النهيؤ للاقتداع ء لست جاتب مصلحتهم 
الشخصية ء مذكرة إياهم بام هم سيكونون أشد الناس تضررا 
ہن الهزعة الحوقعة ٠‏ فإن هن شان الملوك والفاتحوئ دائما أن يحطموا 
كل جوانب القوة فى المهزومين ء ومن أهم جوانب القوة السادة 
والزعماء أنفسهم > فهم أصحاب المصلحة الأولى فى رد العدوان 
الطارى »> لاستعادة سيادتهم وزعامتهم ء ولذلك م عرد دائما 
بالقضاء عل الشخصيات القوية ق الغلوبيق » حى يأمنوا الايعاود 
أحد محاولة الدفاع والحرب مرة أخرى ( إنّ الْمَلُولَ إِذَّا دخَلوا 
رة آنْسُوها وسوا أَيرّة أغلها أذِنةَ ... ) وآعزة سباً هم اللين 
تخاطيهم الملكة » وإذن غأمامهم أن يصبحوا أذلة > ولو احتالا »> 
وکا تقول لهم : أنتم أنفسكم قد تنوقون الذل والهوان ٠‏ بعد 
ماآنتم فيه اليوم > فهذا خير › آم جنوحكم إلى السلام » وتضمتون 
لقاء تیا نم فيه من عزة وسيادة ونيم » 

٣‏ تلجأ الملكة إلى اقناعهم بصدق توقعها فصل ی کت 
مايشبه أن يكون قضية منطقية » تعتمد على مقدمات مسلم ما ء 
وحينئذ ينبغى أن يسلم المخاطبون بالنتيجة عن طريق القياس ء 
وتحتكم ف ذلك إلى التجربة والمشاهدة الى لايخلف عليها أحد ء 
وكا تقول لهم : اليس من عادة الغزاة المنتصرين والقاتحين ء 


۳ 


أن يفسدوا كل مايعترض طريقهم ء وأن يذلوا كل من يقاومهم ؟ 
والجواب بلى ٠‏ فهذا حكم لاينازع فيه التاريخ ٠‏ والواقع أن لفظ 
الملوك هنا لايلزم أن تفهمه على حرفيته + فليس الملوك وحدهم الذين 
يفعلون ذلك وإنما كل المنتصرين الفاتحين + بل واضح أن الملوك 
لفظ مجازى ء كقولهم : بنى الأمير مسجدًا : عى أمر بيتاته 
ولم يبنه بنفسه وإذا تأملنا التعبير > نجد أن الإفساد ئيس مقعرناً 
بالملوك » وإتما بدخحول الملوك ء والدخول كتاية عن النصر والفتح» 
( إِدَا دخَدُوا كي أفسدوها ) ممعنى عند دخولهم فاتحين منتصرين » 
ومقهوم ذلك أنهم إذا لم يدخلوها هذه الصورة لم يفسدوها ء حى 
ولو كانوا قادرين على إفسادها ء كأن تعلن القرية الخضوع دون 
حرب ء أو تكون خاضعة أصلا لهم ء أو نحو ذلك ٠‏ فإلهم ق 
كل هذه الأحوال لن يفسدوها ء كما يقتضى مفهوم التعيير » لأن 
الإفساد مقيد بحالة دخولهم ٠‏ يعنى فاتحين منتصرين ٠‏ قالإقساد 
ليس مرتبطا بالملوك لكوتهم ملوكا ء وإنما هو مرتبط بصورة الغزو 
والفحح » وهذا حكم لاينازع فيه التاريخ كما سيق > لاقدعه و لاحديثه > 
فنظرة ع ّالتاريخ کله »فى طوله وعرضه ء تۇ کد أنه مامن فاتح إلا وغاث فى 
الأرض المغلوبة قسادا ء» وأشبع أهلها إذلالا وهوانا » وهذا مشهوم من تعيير 
( وكَذَلِكَ يَعلُوتَ) وإذت فكون الغزو المنتصر لابد أن يكون فسادا 
وإذلالا غير منازع فيه وماداموا قد اتفقوا على أن سليات أقوى منهم 
ون انتصاره عليهم بالتالى متوقع ٠‏ فلايد إذن أن تتحقى القاعدة 
الخيعة فى انتصار الغزاة » وهى حلول الفساد قي سياً » والذل يسادة 
سا وهم الذين تخاطيهم الملكة الآن » وکا تقول لهم اليس 


tv 


كذلك ياسادة سيا ؟ ومعنى قولها( وكَدَلِكَ يفْمَنُونَ ) أنه حكم 
عام وثابت . 

ومن الواضح أن جواہم حينشذ سيكون الموافقة + ولكنها الآن 
موافقة عن اقتناع ء وليست موافقة المغلوب على أمره . 

٤‏ - والذى .يدم شيمًا يتيغى أن يبنى بديلا له » حى لايكون 
هداما بغير هدف ء والملكة هدمت رهم واتجاههم إلى الحرب » 
وكأنهم يقولوت لها : فماذا تقدمين بدل الحرب ؟ » ومثل هذه الملكة 
فبا رأينا لديها من قوة الشخصية ء وعمق الفكر » واتساع الخبرة 
والتجربة ٠‏ وقوة الأتباع » وتمكن السلطان ء لاتلجاً إلى الحل المهين 
وهو إسلام القياد » والخضوع باد ذى بدء ء ولكنها فى غير 
شك » آعملت فكرها کاحسن مايكون لإعمال »> وقدرت ىق 
نفسها كأعمق مايكون التقدير ء حى اهتدت إلى الأمر الوسط » 
الذى لايعرضها وقومها لخطر سلبان » ومع ذلك يحفظ عليها وعلى 
قومها بعض العزة والإياء » فكان جواما الذى يتطليه الموقف ء والذى 
ينعظره قومها بعد أن قالوا ( والأمرٌ اليك قانظّرى مادا تأمرين ) 
كان جواہا آنا قررت أن تراسل سليات » بادئة بإرسال هدية إليه » 
وهى تحدد أن الهدية ليست مقصودة لذتها ٠‏ عى آنا لم تكن 
من السناجة بحيث تحسب أن سليان سيغرح ويكتفى بالهدية » 
مع مقدرته حليهم ٠‏ ومع مالديه من ملك واسع عريض + ولكتها 
آرادت آن تهدف إلى أمرين » أحدهما فتح باب المحاورة مع سليات 
لعلها أن تنجو من خطره ء فی أى صورة أو أى فرصة تسنح خلال 
الحوار والتراسل » والأمر الآخر أن تخبر شخصية سليان وأهدافه 
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هل هو ملك طاغية يريد مجرد التوسع فى ملكه ؟ هل هو داعية إلى الله 
والدين كما يتحدث فى كتابه ؟ هل وراءه شىة آخر غير ذلك ؟ فهى 
لاتريد الإهداء لذاته » وإنما تريد أن تتخذ من الإهداء و سيلة لزيادة 
التعرف على شخصية سليان وأهداقه » ولذلك تقول ( وإ مُرْسِلَةٌ 
إلَيهم بهدِيّة هَنَاظِرِة بم يرجع الْمُرسلُوفَ ) ع والذى ينتظر أن يرجع 
به المرسلوت أمرات » أحدهما جواب سلبان » وهذا يكشف الكثير عن 
شخصيته وعن أغراضه ٠‏ والثاق مايقدمه هؤلاء المرسلون إلى الملكة 
من معلومات وأخبار عن سلبان وأحوال مملكته » وعن قوة جيشه » 
وعن نظام حكمه » وغير ذلك مما يعنى المعرضين للحروب أشد العناية . 
وہذا تكون الملكة قد وصلت يفكرها وسداد رأيبا إلى أفضل 
مامكن التوصل إليه ف مثل هذا الظرف العصيب . 
العيرة : 


وقد يقال : إن اهام سليات برد المشركين إلى الدين الصحيح 
آمر واضح » وكذلك دخخول الملكة ومن معها في دين الله يعد وصول 
الهداية إليهم أيضا لايححاج إلى كثير إعمال فى الفكر » ولكن سرد 
القرآن لنفاصيل المحاورة الى دارت بين الملكة وقومها ماحكمته > 
أوماعلاقته بالدين ؟ . 

ويجاب عن ذلك بأمرين ءأحدهما أن هذه المخاورة كانت 
سبيلا ووسيلة إلى الدين ء والوسيلة لاتنفصل عن الغاية » من حيث 
إنهما يكملان أمرآ واحداً » أو ينتهيان إلى النتيجة المستهدقة + 
والأمر الئاق آن القرآن لايفصل بين الدين والدنيا فى التطبيق 


۳۴۹ 


العمل » ممعزى أنه عند تكليف الإنسان » لايكلف أموراً دئيوية 
منفصلة عن الدين » بل يكلف أن تكون كل أموره دينية ودنيوية 
مطابقة لشريعة الله » وسائرة على نبجها » وبناء على ذلك فاتقرآن 
يعنى بكل شكون الدنيا » مطالبا أن تكوت خاضعة للتشريع والتوجيه 

وقد يقال : فما علاقة هذا التحمبم, > ذه المحاورة التى تحن 
معها ؟ 

والجواب أن هذه المحاورة ترسم صورة لأسلوب من آسائيب 
الحكم »> يبدو بوضوح أن القرآت ارتضاها مثالا للحكم الصحيح 
وللأسلوب الرضى عنه فى السياسة والحكم > ويقهم ذلك من أن 
القرآن ذكر تفاصيل المحاورة ٠‏ دون تصريح أو إشارة إلى إنكار 
شىه عن مضمونها ء ولو كان فيها موضع إنكار لذكره القرآن كعادته 
فى أن يقرن كل فعل منکر أو مكروه بالنهی عنه والتنفير مته + كما 
أنكر على هذه الملكة وقومها أنهم يعيدون الشمس ( ورَيّنَ لهم الَّيْطَان 
أعمالهم فَصَدَهُمْ عن السبيل فَهُمْ لا يدون ) ء ولکته لم ینکر 
شيثاً من محاورتهم تصريحا أوتلميحا ٠‏ ومفهوم عناية القرآن بذكر 
شى كهذا ء أنه موضع الرضا والإقرار . 

وقد يقال بعد ذلك : فما المواضع الى نحس أن القرآن يجعل 
الحاورة من أجلها موضع الرضا والإقرار » أو مثالا مرضيا عنه 
لاسياسة وآسلوب الحكم ؟ . 

والجواب أن هذه المواضع كثيرة + ممكن أن نقتطف منها : 

١‏ الشورى : فالجانب الذى يبعث على الرضا فى سياسة 


' , الملكة ء التزامها الشورى » وجعلها ذلك سياسة ثابتة لها ء وليس 


مهد 


مجرد الاتفعال بأمر حطير » أو موقف معين » وشعار ذلك ( ماكنث 
طم مرا حت تَشْهدون ) والقرآن لايرى الشورى مةه من الحاكم 
أوتفضلا › وإنما هو واجب أسامى ق الحكم ع وجزء أصيل في 
السياسة : ولذلك يجعلها طلياً واضحا لالبس ولاتأول فيه ( وَاوِرُهُمْ 
فى الأمْرٍ 206 ء ويجعل القرآن الشورى صفة من صفات المؤمنين 
يختل جاتب من إمماهم باختلالها »> حيث يعد من صفات المؤمنين 
( وَأمْرَهُمْ شُورى بِيْتَهَمْ )7 بل من إظهار آهمية الشورى أن تصبح 
اسما لسورة من سور القرآن الكريم . 

ومن مشل هذا تضهم وجه الارتياط بين مبادىء القرآن ء وما 
يرتضيه من أخيار السائفين . 

أمانة الملكة فى عرض الموضوع » حيث ييدو واضحاً أن 
موقف سليان وكتابه كانا ضد المصلحة الشخصية الدنيوية للملكة ؛ 
فهو تہدید صريح وحخطير لملكها وحياتها إن أبت ع وللكها وعزتها إن 
خضعت اء وتحت هذا الانفعال الذى يبز كيانها ء ويتهدد حياتها 
كات يمكن أن تزيف كتاب سليان ٠»‏ أو شيشا منه »› أوتخفيه عن 
قومها ٠‏ أو أن تصوغه لهم ما يوافق رأيبا الذى رأته مهما يكن هذا 
الرآی . 

ولكتها أبيت إلاعرضه عليهم كاملا كما هو » وهذا يشل الأماثة 
التى يجب أن يلتزمها الحاكم ىق كل أمره ء بات يجعل محكوميه 

)١(‏ من الآية ٠١۹‏ سورة آل عمران 
(؟) من الآية ۴۸ سورة الشورى + 
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على بينة كاملة من كل أمورهم › فهذا أدعى إلى أن يحيطوه بالثقة 
والعون مهما قسست عليهم الأمور > أما عدم الأمانة قى عرض الأمورء 
فاته بالإضافة إلى مجافاته للدين والخلق > فإنه فساد فى الحكم 3 
ولكنه فساد من طراز خطير > فإن زلة واحدة من زلاته قد تدمر 
آمة ء وتقفى على آمال شعب . 

وكون الآمانة من صلب الدين والتشريع ٠‏ أمر لايستاج إل 
توضيح › ومن هنا أيضاً نتبين سبباً من أسياب رضا القرآن 
الكريم عن هذه المحاورة . 

+« الحزم ء وقد كانت الملكة حازمة عازمة + أن صممت 
على التنفيذ يعد أن استبان طريق الحق لها ولقومها › ولانعنى بطريق 
الحق هنا طريق الدين » وإتما تعنى طريق الصواب فها انتهت إليه 
المحاورة » من ترك التفكير فى الحرب ء أو تأجيله : وسلوك طريق 
آخر اتفقوا على آنه أفضل الطرق فى هذا الظرف ء فإن المحاورة 
لم تكن ف الدين» وإغا كانت فى التماس وسيلة. لمواجهة هذا الموقف. 

والملكة سلكت فق حزمها وحكمتها تلات مراحل ء أولاها دراسة 
الموضوع حتى يتكون لدبا فهم وحكم تقتتع به ء وثانيتها عرض 
القضية على قومها ء ومراجعتهم ومحاورتيم > لعلها أن تعثر فيهم 
على رأى خیر من رآیہا › أوتقنعهم یریما الذى تكون لدا إن لم 
تجد عندهم حيرا من رأيا > ولكنها لم تجد خيراً من رأ > ومع 
ذلك العزمت أسلوب المنطق والحجة » ليكون اتباعهم لها عن اقعتاع 
رليس تحت عصا السلطان ورهبته » وثالشة المراحل » أنبا حين 
أقنعتهم ٠‏ وأصبح طريق الصواب واضحاً لهم جميعاً » لم تتردد » 


15:2 


بل مضت فى حزم وعزم لتنفيذ ما ارتأته صوايا > وشعار ذلك 
( ون ممسلة إلَيهم بهدية فتَاظرة يم يرجع الْمرْسلُونَ ) فهى تشاورهم 
فى التماس الطريق الأصوب ء وحينا يتفقوت على وضوحه ء فقد 
اتتهت المشورة ء وانتهى التردد > والتشاور ليس حينثذ من المصلحة 
ف شىء . 

وهذا العنى أيضاً مما رسمه القرآن بوصفه تشريعا سياسيا 
ملزما وواجبا » حيث يقول ( وشاورهُم ف الأمرٍ َا عونت فت و كل 
على اله .. 2076 فالمشورة واجية فى الأمر حتى يتضح وجه الصواب 
للقائد والمقودين معا › فإذا اتضح فالمسثولية هنا ينفرد با القائد + 
حيث يجب عليه أن بمفضى ء وهم معه ء وقد حققت الملكة هذا فى 
سياستها حيث تقول ( ماكنت قاطعة أمرًا حى نشهدون ) فهى 
التى تقطع الأمر >٠‏ ولكن بعد استشارة قومها . 

وإذا تأملنا ف تردد ولى الأمر بعد وضوح الصواب » نستطيع 
أن ندرك مدى الخطر ء أو الضرر الذى يلحق ليس بالول وحده . 
بل بالأمة أو الجماعة كلها . 

٤‏ - وما يبعث عل, الرضا فى المحاورة موقف المحكومين ء 
حيث كانوا بمثلون خير ماينبغى أن يكون عليه الأُتباع > وذلك 
أنهم جمعوا فى موقفهم هذا بين ثلاث خصال ء أولاها الإخلاص ء 
مغلا فى استعدادهم للتضحية بكل شىء » وشعارهء ( نحن أولو قوة _ 

وأولو باس شديد » غهم إذن مسعدوت ليقل کل شى- ء وثاتيتها 


٠ سورة آل عمران‎ ٠١۹١ من الآية‎ )١( 
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الطاعة وشعارها ( والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين ) فهم لاينازعوتما 
سلطائها اع وهم مستعدون لتنفيف أوامرها » وثالثتها مراقبة الحا كم 
وشعارها ( فانظرى ) عنى فكرى وتديرى-» فهم مع الإخلاص والطاعة 
لايغمضون أعينهم ء ولاينقادون عن جهل وعمى » وإنما يطليوت 
منها أت تكون قيادتها لهم عن بصيرة وتعقل وتدبر . 

وكل ذلك مما يجعله الإسلام تشريها وتوجيها عاما » قأّما الطاءة 
لولى الأمر فهى صريحة فق أوامر القرآن الكريم دون شرط › إلا 
شرطا واحدًا » هو أن يلتزم ولى الأمر شريعة الله ورسوله فى حكمه 
وسياسته ٠‏ فإن حاد عنها ء فللأتباح والمحكومين أن ينازعوه حتى 
يرجع إلى حم الله ورسوله ( ياأنها الذين آمنوا' أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فن تنازعتم ف شىه فردوه إلى الله والرسول) (!) 
ومعنى ذلك أن شريعة الله والرسول فوق طاعة الحاكم ٠‏ بحيث إذا 
اختلف الحاكم والشريعة > فالطاعة والمرد إلى الشريعة ٠‏ وليس إلى 
الحاكم . وكذلك الإخلاص لولى الأمر ولغيرة ء من صلب الدين » 
ويعبر عنه بالنصيحة » التى يعفى عن كثير » ولايعفى عن شىء منها 
كقوله تعالى ( ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ولا على النين لايجدون 
مايتفعون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ... ") ) وق الحديث الشريف 
( الدين النصيحة » قيل لمن ؟ قال صلى الله عليه وسلم : لله ولرسوله 
وللمسلمين ) . وكذلك مراقبة الحاكم من واجبات المسلمين » ويكفى 
أت تعمثل هذه المراقية فى إلزام الحاكم شريعة الله > شم إن الأأمر بالتزام 


٠ من الآية ده سورة النساء‎ )١( 
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شريعة الله » وحكم من لم يحكم بها » كل ذلك فى القرآن شديد 
الوضوح ء وليس ف حاجة إلى تبيان . 

ه - وما يبعث على الرضا عن المحاورة آنا كانت وسيلة أو 
بداية الطريق إلى الإمات بالله » ثم كانت الخطوات التالية كلها 
اتجاها إلى الله » حتى انتهت بقرار اللكة ( قالت رب إق ظلمت 
نقسى وأسلمت مع سليان لله رب العالمين ) . 


١٤١  ةرواحملا أسلوب‎ 


ه - فى طلب العلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م معام . 


« قوجدا عبدًا من ايتا تيتا زحمة من عِنيِنا عندِنا وعلمتاه من 
دتا عنما » َال لَه موسى هل بعك عل أنْ تُعلّمن مِمًا حنمت رُشدا : 
ر 2ر2 ر م ج ت 2< كله 27 
قال إنك تن تستطيع مى صبراً ء وكيف تصير على مالم تحط 
به خبرا » قال ستجدن إن َاء اش صبر؟ ولا أ صى لَك أمرك ء 


SS 2 


قَالَ فإن اتبعتنى قلا تسالنی عن شَّىوحتى أحدث للك مِنْه ورا ... 
جوانب المحاورة 
١‏ س السياق : 
يتدخص سياق المحاورة فى أن موسى عليه السلام » كان شديد 
الولع بالعلم » وبان يبلغ منه أقصی مایتاح ليشر أن يبلغه » و که 
سی أنه لكونه نبى عصره لايثبغى أن يكوت عق وجه الأأرض 
من هو أعلم منه > فليس قوق النبوة منزلة »ولكنه عرف أن هناك 
شخصا لديه من العل مالم يبلغه هو » وهو الخضر + فطلب من ريه 
أن يدله على مكانه فدله ٠‏ فاصطحب خادمه وصمم على هذا السقر 
الطويل »> وعلى آلا يرجع حتى يلقى الخضر »> ولو قضى بقيةحياته 
فى هذا السفر . ونفذ عزمه هذا »> حى وصل إلى الخضر © ومع 
)١(‏ الآيات ۷١ _ “١‏ سورة الكهف ٠‏ 
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موسى خادمه ف تفاصيل لا تعتيتا هنا : وإبما يعنينا هنا أنه 
ليس له إلا هدف واحد > هو أن يتلقى العلم عن هذا العالم ٠.‏ 
1 طرفا المحاورة : 

فاا الطرف الأول فهو موسى عليه السلام : ورغم آنه من 
أعظم أنبياء اليشرية » وأحد أولى العزم الخمسة من الرسل + توح 
وإيراهم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام › فإنه مع ذلك كات 
ق هذا الموقف الذى تمثله المحاورة مجرد طالب علم 5 

وآما الطرف الثائى الذى ذكره القرآن بلفظ ( عبداً من عبادتا ) 
فهو المشهور باصم الخضر > وإن لم تكن هناك رواية صحيحة ذا 
الاسم عن النبى صل الله عليه وسلم » وهو وحده الذى يستطيع 
أن يبين شيشا لم يبينه القرآن كهذا › والاسم لذاته غير ذى أهمية 
وإغا تنصب الأهمية على صقته ومايصدر عنه ء فالذى يعنينا آن 
القرآن حدد له صفتين ٠‏ إحداهما الرحمة ء وهى صفة تتىء عن 
الخلق الذى يظهر أثره فى السلوك ٠‏ واللفسرون يرجحوت أن المراد 
ا العصمة عن السوء ء وقد أخذوا هذا المعنى من القرآن تقسهء 
ف قوله ( وما أبرىء:نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم رنى) (1) 
حيث كان السياق هنا يشير إلى أن المراد بالرحمة العصمة من السوء 
ومهما يكن من شىء › فواضح أن الرحمة هنا وصف يتعلق بالخلق 
والسلوك . 

والصفة الأعرى أنه عالم » وهذه الصفة هى الى ارتيطت با 


٠+ سورة يوسف‎ ٠۴ الآية‎ )١( 
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المحاورة » ولكننا” نلحظ فى تعبير القرآن عن الصفتين + يما 
من طراز غير عادى ء وأنهما من نون خاص ء وليس عاما ء فالرحمة 
موصوفة بألا ( رحمةمن عندنا ) والعلم أيضا موصوف بأنه من قبل 
الله مباشرة ‏ وعلمناه من لدنا علما ) فإنه وان كان كل شىء من 
عند الله أ إلا أن هناك فرقا كبيرا بين ماهو من عند الله مباشرة» 
أو بصغة خاصة › وبين ماهو من عند الله مشاعا للناسء أو مافيه 
واسطة بينه وبين الله › فالرحمة من عند الله مباشرة › كالعصمة 
الى بهيها الله لنضر معدود أو قليل من البشر ء وهم الأنبياء » وكذلك 
هذا العلم الذى متحه الخضر ٠‏ ليس علما مشاعا كالعلم ممعناه العام » 
وإنما هو علم حاص ٠‏ من الله مباشرة ء كرؤية بعض الغيبات › مما 
احص الله به تفسه ء لابمتحه إلا لأفراد معينين › لايلزم أن يكون 
من بينهم الأنبياء » ولذلك لم يكن متهم موسى عليه السلام . 
وهنا ملحوظة استوقفت المفسرين ء وعنوا بمحاولة إذهاب ماقد 
يشوا من ليس ء وهى أن المفروض أن يكون الأنبياء أعلم من 
غيرهم ء فكيف يكون موسى دوت الخضر فى العلم ؟: ونراهم لذلك 
يقولون إن الخضر نبى » ويرتيون على ذلك أنه لابأس بأن يأخذ 
النبى العلم من نبى آخخر ء وما البأس أن يأخذ من غير النهى ٠‏ مع 
أن هذا التعليل لايكفى للاجابة والإقناع › فحهى لو افترضنا أن 
الخضر تبى ء فإنه غير مرسل ء والنيى المرسيل كموسى أفضل من 
النبى غير المرسل كالخضر »> وبظل الوضع حينعذ فى الفارق بينهما 
قائما . 

والواقع أن الأمر ليس فى حاجة إلى التماس العلل » ولا إل إثارة 


1١8 


الملحوظة أصلا ٠‏ فالنبى لايفترض تفوقه إلا فبا يتعلق بصفته وهى 
النبوة ٠‏ فالنبوة أداة الهداية للناس ٠‏ والنبى ينبغى أن يكون أعلم 
الناس وأصلحهم فى هذا المعبى وحده ء وهو الهداية ومايتعلق ا > 
كما أت العرف يحدد أن التفوق يكون ق الصفة التى هى موضوح 
التفوق والمفاضلة دون غيرها ٠‏ فتفوق الطبيب مثلا يكوت فى الطب : ولا 
بضيره أن يكوت هناك من هو أعلم منه قى الهندسة أو الأدب أو ىق 
غيرهماء ولايقلل من قدر المهندس آلا يكون عالما فى النجارة أو الحدادة 
أو غيرهما » فالشىء الوحيد الذى بمس منزئة النبى أن يكون هناك 
من هو أفضل مته فی صفته فاتها > وهى الهداية وما يتعلق ا + 
ولايقلل قط من قدره أت يكون هناك من هو أعلم منه فی أى شیء 
آخمراء كالمهن والصناعات ء أو أى شىء لايرتيط بالهداية الى 
هى مهمة المرسل من عند الله : ومن الواضح أن علم الغيب ليس 
مرتبطا بالهداية ٠‏ فلو افترضنا مثلا أن الملائكة يعلمون شيشا من 
القيب › قاته لايقلل من منزلة الأنبياء أنهم ليسوا ملائكة ء أوليست 
لهم صفات الملائكة .> وإذن فلايقلل من منزلة موسى قط أن يكون 
هناك من هو أعلم منه فى أى شىء خارج ضفة النبوة والرسالة > 
بل مما يزيده فضلا وشرفا أن يتمس العلم ويستفيده ممن هو دونه + 
كما حاول مع الخضر »> بل إن محمدا صلى الله عليه وسلم الشنمس 
العلم والفائدة ممن هم دون الخضر »> كالتماسه من الحياب بن المندذر 
ف بدر ء ومن سلمان اتفارسى قى الختدق . 
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” - موقف الطالب : 


وقد كان موسى ف موقفه من الأستاذ مثالا جمع أقصى مايمكن 
لطالب العلم أن يجمعه ء ليتوسن يه إلى تحصيل العلم > ولسيطرة 
الرغية الشديدة اللحة على موسى قى أن يحصل من هذا العلم ولكونه 
بال جهدا قاسيا مضنيا لايريد ولايرضى أن يذهبهبا. ‏ ولكونه 
غير واثق من موافقة الأستاذعلى قبوله طالب » نجده يركز كل 
جهده فى تضمين كلماته أقصى مايتاح للأنفاظ .أن تحمل › عساها 
أن تقع من نفس هذا العالم موقع الرضا فلايرفض تعليمه ( قال له 
موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ) ؟ وإذا تأملنا هذه 
الكلمات التى توسل با موسى إلى أستاذه نجد فيا تتضمته من 
إشارات مايأق . 


لفظ ( له ) نلحظ آنه يغيد تخصيص الخطاب من موسى 
إلى الخضر مباشرة > ولو كات التعبير قال موسى دوت ذكر (له) 
لكان هناك احتّالك ولو ضعيف أنه أرسل إليه خادمه مشلا + ولكن 
التعبير يفيد أنه ذهب بنفه ء وأنه طلب هذا المطلب بنفسه أيضاء 
وهذا مما يقتضيه خطق طلب العلم » أن تكون الصلة بين الطالب ومعلما 
مباشرة ء وأن يتواضع طالب العلم مهما تكن منؤزلته . 

ولفظ ( هل) استفهام ىق أسلوب العرض والرجاء ٠‏ وكأنه 
لايطلب منه طليا ء وإنما يساله مجرد سوال : هل يقبل ؟ . 

ولقظ ( أتبعك) يتضمن أقصى الخضوع النفسى ء وكأنه 
ہیی٭ نفس العالم باسلوب يخجل معه أى كريم أن يرد طلبا » حيث 
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كأنه يقول له : قبل كل شىوء أريد أن أكون تابعا لك › فهل 
تقبل ؟ والتيعية هتاإشارة إلى #تمة الطالب قى معلمه حيث إذا 
انعدمت ثقخه فى علم أستاذه اتعدمت اسعفادته . 


ولقظ ( على ) يغيد الاستعلاء . وف ظاهره التعارض مع ألفاظ 
الخضوع السابقة > ولكنها حكمة الأسلوب : أن يجمع بين الأمرين 
فكأنه بعد أن قدم أقصى الخضوع لأستاذه ٠‏ أولن يريده أستاذا 
' أراد أن يشمره بشىو من حقيقته هواء وكأنه يقول له : إن ماأقدمه 
من خحضوع ليس هواتاً > وإتما هو مقابل شىء أطالبك به ع هو العلم 
فكما أن أخضع ق جاتب > أشترط عليك ف جاتب آخير . 

ولفظ ( تعلمنى ) يقيد أنه لايطلب من أستاذه أكثر من بذله 
علمه › سواء تعلم الطالب أولم يتعلم » بخلاف مالو قال له : على أن 
أتعلم » فهو حينئذ يشترط عليه أن یصبح متعلما أى أن يستفيد 
قدرا من العلم ء أما تعبير موسى الدقيق فهو ( على أن تعلمن ) أى 
أن تبذل علمك لى ٠‏ ولاعليك يعد ذلك إن استفدت من علمك أولم 
أستفد > فالمعلم داشا علك أن يقدم علمه ء ولكته لاعلك أن یخرس 
هذا العم فى تفس تلميذه . 


ولفظ ( مما ) يتكون من كلمتين ( من) وهى حرف جر يفيد 
التبعيضي +( وما ) اسم موصول معنى الذىء والمعتى على أن تعلمنى 
بعض مالديك من العلم » ولو قال له موسى على أن تعلمنی ولم يزدء 
لاحتمل أنه يريد أن يعلمه كل علمه : أو قدرآ كبيراً من علمه 
كما هو مألوف فى رغبة طالبى العلم › ولكن موسى يتلطف اء وپون 
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الأمر على الخضر ء وكأنه يقول : يكفينى منك بعضا من العلم + 
وهذا البعض تحدد قدره وكميته أنت كما تريد . 

وكلمة ( علمت) يلفت النظر فيها البناء للمجهول- ٠‏ فلماذا 
لم يقل ما تعلمت ؟ أو ما لديك ؟ والواقع أن البناء للمجهولك يشير 
إلى معنى دقيق ء وهو أن علم الغيب الذى لدى الخضر لايكتسب 

اكتسابا كالعلم العادى ء ولذلك لايصلح أن يقول مما تعلمت + 

فهر هبة محضة من الله ع لادحل للإتسان ف اكتسابه وتحصيله » 
ومكن أن نفهم إشارة أخرى من بناء القعل للمجهول » وهى كأ 
موسى يقول له : كما أن هناك من تفضل عليك سنا العلم » وهو 
الله سيحاته > دون أن تبذل فيه جهدا أو أجرا ١‏ فكذلك لاتيخل 
أنت بت تمنح بعضا منه لغيرك . 

وكلمة ( رشدا) يبين ا موسى هدفه من الحرص على العلم : 
وهو طلب الرشاد وأن يكون هذا العلم وسيلة إلى الخير والهدى ٠‏ 
وهكذا علم الأنيياء والمؤمنين عامة » يكون وسيلة إلى الخير.وليس 
إلى الشر > ولكن تصريح مومى ذا الهدف يتضمن حملا لهذا 
العالم على أن يعلمه > فما دام هذا العلم يحقق خير ورشدا > قكيف 
يحجبه صاحبه ويكوت سبياً فى منع هذا الخير المرجو ؟ . 

: موقف العالم‎ ٤ 

وما العالم وهو الخضر ٠‏ فقد كان رده ينبى م عن منطق العلماء 
وأسلويهيم » الذى يعتمد على تحديد الأحكام » والتعليل لا يصدروته 
من حكم ع أو يرونه من رأى »مع دقة التعبير ف كلا الأمرين ء 
ويسعوقفنا فى رد الخضر : 
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- أنه لم يرفض تعلم موسى ء وهكذا خلق العلماء فى عدم 
الضن ما لدهم من علم › ولكنه يجد أن هناك سبيا يجعل تعليمه غير 
مجد » وكأنه يقول لموسى : لست آنى أن أعلمك ء ولكن هناك 
ما منع > وسحيرك يه . : 

كان هذا المانع هو عم الخضر أن موسى لن يستطيع 
الصبر على آثار هذا العلم الغريب الذى يحمله الخضر ٠‏ ومثل الخضر 
الذى اخخصه الله بيصيرة نافذة إلى الغيب ء من الحوقع أنه لاتخفى 
عليه نتيجة صلة موسى به ء ولذلك نجده يتحدث عن المستقيل 
ليس حديث الظن أو الترجيح كما ينبغى لأى إنسان » وإنما يتحدث 
حديث التأكيد انى ء عن العلم واليقين > فيقول ( إنك لن تستطيع 
معى صبرا ) ء فهو يرد على موسى اء بان علمه للنتيجة المستقيلة 
يجعله غير مستعد للتعللم 

تلحظ تعبيره المهذب الدقيق ق رده على موسى › فحين 
تفى عنه القدرة على الصبر > لم يتفها على الإطلاق > وإنما تفاها 
فى حالة معيتة » هى صحة موسى له وذلك فى لفظل ( معى ) التى 
انصب النفى عليه » فى قوله ( إنك لن تستطيع معى صبراً ) ععى 
أنى لاأنفى عنك صفة الصير + وإنما أنفى مقدرتك على الصبر 
فى حالة معينة > هى صحيتك لى »> أما فى غير هذه الصحبة فلا أنقى 
عنك فيه شيعا > وتلحظ أيضا التنكير فى (صبرا) ععى أنك 
مهما كنت صبورا فإتك فى حالة صحى لاتستطيع صبرا ولو 
يسيرا » فالتنكير هنا يوحى بالإطلاق والتعميم على أن لفظ ( تستطيع) 
يحمل أيضا إشارة بالتماس العذر لموسى ق. عدم المقدرة على الصبر 
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فمعناه أن هناك مثيرا يدقعه إلى عدم الصير »> وكأنه هو يقاوم 
ويحاول أن يصبر ولکنه لايستطيع . 

» - بأسلوب العالم فى التعليل يحاول الخضر أن يقتعه 
بتوضيح العلة ى الحكم السابق ع وهی ( وكيف تصبر على مالم - 
تحط به خبرا) عى أن الإنسان يصبر عادة وتطمشن نفسه حين 
يكون الأمر واضحا مفهوما لديه » أما مايجهله فإنه يثير لديه الغرابة 
وحب الاستطلاع › وهذه طبيعة فى الناس عامة ٠‏ ولكن موسى يتميز 
عن الناس بأنه نبى ٠‏ وهذا يقتضى على وجه اليقين والوجوب ء 
أنه لايعمل عملا ء ولايرضى عن عمل إلا إذا كان شديد الوضوح 
فى أنه خير + أوبعيد عن الشر كالياح ء ولذلك كان تعبيره ( مالم 
تحط به خبرا) فالإحاطة تقتضى التمكن » والخبر ( بضم الخاء ) 
بمنى الاختبار ء وكأنه يقول : إنك لن تصير على شىء إلا إذا أحاط 
به علمك وخمبرتك . 

والاستفهام المستغاد من ( كيف )يحمل معى التعجب »ععى كيف 
تستطيع الصبر » والسكوت على أمور غير مرضية ٠‏ وهى مجهولة 
الأسباب والدوافم ؟ . 

ه ‏ يحاول الخضر أن يجعل رغبته فى الامتناع غير واضحة > 
عن جهتين » إحداهما أنه لم يصرح بعدم رغبته فى تعليمه ‏ والأخرى 
أنه ختم رده عليه بسؤال ( كيف تصير ...) معتى إذا كانت لديك 
وسيلة للصبر أوكنت واثقا من مقدرتك عليه + قأجينى : وعندئة 
لاآمانع فى تعليمك إذا اقتنعت بقولك . وإذن فالنتيجة يحددها 
رد موسى على هذا السؤال ٠‏ وستعرض له . 
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5 حين استمع الخضر إلى جواب موسى © ووجده مصمما 
على التعلم » ووجد جوابه فى المنطق العادى «قنما للذين لايعلمون 
النعائج والمستقيل » ولاعذر حينثذ للخضر فى الركض ء وافق على 
قبوله طالبا يتعلم على يديه »ولكنه اشترط عليه شرطا ( قال فإن 
انبعتنى فلا تسأتى عن شىء حى أحدث لك منه ذكرا) والتعبير 
بلفظ ( إن ) يوحى بالشك فق استمرار تبعيثته له ء وهو عود إلى 
ماذكره أولا › والتنكير فى (شىء) فيه الواقع القاسى على موسى > 
وهو آنه لايستطيع الاستفسار عن شىم قط ء فالتنكير للتعميم . 

ولفظ ( آحدث ) يوحى بان أى توضيح من جاتب الخضر 
لابد أن يكون نابعا من رغبته › وأن يكون هو اليادىء يه + فلا 
يستدرجه أحد إلى الحديث ؛ ولايجره أحد إلى بيان مالايريد بياته . 
جواب الطالب : 

وحين وجه الخضر سؤاله إلى عوسى عن كيفية صيره على 
مايجهل السبب فيه أو المبيح له »لجا موسى [مايعرف بأسلوب الحكيم » 
وهو تجاهل السؤال ٠‏ والإجاية مما يتطليه الموقف > فلم يجب الخضر 
على سوؤاله > وكأنه يقول له : لايعنيك كيف أصبر ٠‏ وإتما يعنيك 
ماتريده وهو أن تجدقٍ صايرا أثناء صحبتى لك . 

وبالإضافة إلى هذه البراعة السايقة فى جواب موسى » نجد فى 
مضمون جوايه 

١‏ وعدا يتحقيق مايطلبه أستاذه وهو الصير ء وقد كان 
دقيقا قى هذا الوعد » فلم يؤكد له مقدرته على الصبر + وإنما ساقه 
مساق التوقع بلقفظ ( ستجدقى ) : 
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۴ - بلغة المؤمنين يقرن موسى فعل المستقبل يحشيثة الله » 
فيقول ( ستجدق إن شاء الله صايرا ) كما يقول تبارك وتعالق 
( ولاتقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) فإن المستقبل 
` لاملك مخلوق قط منه شيعا ٠‏ لأنه لايدرى مادا سيكون فيه › 
بل لايدرى أيظل هوحيا لهذا المستقبل أم لاء فالذى مملك المستقبل هو 
الله سبحانه » ولذلك يجب أن يقرت كل فعل للمستقبل عشيثته سيحاته . 

٣‏ - ونجد أيضا وعدا بتحقيق ماعرضه موسى على الخضر 
منذ بدء لقائه وهو أن يكون تابعا له » فالتبعية تقتضى الطاعة الكاملة » 
ولذلك ينفى أن يصدر منه عصيان قط للخضر ( قال ستجدق 
إن شاء الله صايرا ولاأعصى لك آمرًا ») . 

وحينشذ يكوت قد قدم إلى الخضر مايريده وهو الصبر وقت 
صحبته ٠‏ ويزيد على ذلك تقديم ماآلزم نفسه إياه > وهو التبعية 
الى تترتب عليها الطاعة الكاملة . قارنا كل ذلك معمشيثة الله . 

وقد سبق القول بأن هذا الجواب من موسى ء اقتضى قطع 
حجة الخضر ء فلم يعد له عذر لرقض التلم » حيث إن حجده 
أن موسى لن يستطيع الصبر » فما دام موسى يثق فى مقدرته على 
الصير »> بل على درجة فوق الصير العادى ء وه التبعية الحضمنة 
للثقة المطلقة ء فلا حجة بعد ذلك للخضر »> وكونه يعلم النتيجة 
المستقبلة فى الغيب ء فهذا غير مقتع لمن لايعلم الغيب › لأن العمل 
لايستطيع أن يبنى أحكاما تخر ج عن حدود المدركات العامة للبشر » 
فضلا عن أن يجعلها موضع الإقناع ٠"‏ 
)١( <<‏ من اراد المزيد فى متايمة المحاورة ينظر كتاب نصوص ادبية من 
العصر الاسلامى للمؤلف + 
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العيرة : 

والمحاورة حافلة بالتوجيه والعيرة ىق جوانب عديدة ء ولكننا 
إا نظرنا إليها" من الجاتب التعليمى وحده : الذى هو موضوع 
الاستشهاد بالمحاورة + تلمح فيها . 

١ل‏ تبرز الحاورة فى سياقها مثالا لا ينبغى أن يثنبه إليه 
الناس من اهام بالعلم ع والسعى إليه + وبذل أقصى مايتاح من 
جهد لالتماسه وتحصيله ء فإن سياق المحاورة + فى الايات السابقة 
لها ء يرفع لنا مثالا رائعاً مثير؟ ٠‏ فبا بذله موسى وصمم عليه حى 
وصل إلى العالم الذى يريد أن يلتمس العم عتده » ويدل عليه 
( وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى 
حُقباً ) والحقب ف اللغة ثمانوت سنة › يقول لخادمه : لابد من 
الوصول إلى هنا العالم عند مجمع البحرين ٠‏ ولو كلفتى هذا سقرى 
ثمانين سنة › وقد لقى فى سفره هذا من العناء المضنّى ماكان كفيلا 
أن يزهده فی آی هدف آخر › إلا العلم ء فإنه يحتمل فى سبيله 
أقصى مايحتمل » ومثال هذا ( قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرتا هذا تصباً) والنصب التعب الشديد > وطليه الغداء يدل على 
أنه اجتمع عليه التعب والجوع . 

وكل ذلك يحتمله لالشىه ٠‏ إلا للتصميم على تحصيل العلم . 

۴ تتضمن المحاورة مثالا لخلق طالب العلم ف عدة نواحج > 
منها تواضعه وتناسيه لكل ميزة أو صفة ترفعه أو تميزه عن غيره + 
كما تناسى موسی أنه نې ء ف توسله إلى هذا العالم أن يقبله طالباء 
وكما تنامى أنه تملك بعفى التميز الاجتّاعى ٠‏ ودليله أن لديه خادماء 
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فهو ليس من الطبقة الدنيا فى المجحمع ء ومع ذلك يتناسى كل ذلك 
فى حضرة معلمه » فلايستخدم خخادمه ق المراسلة مع معلمه » ولا يخاطيه 
من موضع التعالى أو التوسطا ٠‏ بل من الموضع الأدق حيث يطلب 
مته قبوله تابعا مطيعا لايعصى له أى آمر ء ومن نواحى هذا الخلق 
اخحيار الطالب لأحسن الأساليب والألفاظ فى مخاطية معلمه » دوت 
أن يرى غضاضة فى الخضوع له . 

وكل هذه المعاق إن دلت ف المجتمع على تفرقة بين التاس » 
حين تجعل من بعضهم أحياتاً سادة أعزة »> ومن بعضهم أتياعاً 
مهينين ٠‏ فإنها في دور العم لاعلاقة لها بشىء من ذلك ء وإتما تدل 
على شىء واحد ٠‏ وتحققه أيضاً › وهو الثقة الكاملة للطالب ف معلمه 
هذه الثقة الى إن فقدت فلن يستفيد الطالب من معلمه : وعقدار 
نقصان الثقة ء تنقص الفائدة . فإذا اكتملت الثقة تحولت إلى 
تبعية روحية من الطالب لعلمه »> كهذه الى تعرضها المحاورة . 

٣‏ تتضمن المحاورة بيان أه, مايلزم طالب العلم قي تحصيله 
للعلم نفسه »› وهو الصبر على مايقتضيه تحصيل العلم من جهد 
نفسى وعقلى ويدق » ولذلك تجد الخضر لايريد من طالب علمه 
إلا شيعا واحدًا ء هو الصبر؛ وقد يقال إن الموقف هنامنصب على 
نوع معين من العلم الغيبى لايستطاع السكوت والصبر على آثاره » 
والجواب أن هذا حق » ولكنه لاينقى أن هذا العلم الغيبى أيضاً توع 
من العلم » ولشن كان العلم العادى يحتاج إلى الصبر فى التحصيل > 
فإن العلم الغيبى أحوج إليه فى الحطبيق » فالعلم عامة يحتاج أول 
مايحتاج إلى الصبر والتحمل فى تحصيله . وكل شىء عكن تصور 
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الحصول عليه دون جهد وعناء إلا العلم . فيمكن تصور الحصول 
على المال أو المنصب أونحوهما دون عناء . ولكن الشىء الوحيد الذى 
لايتصور اكتساب شىء منه دون جهد هو العلم . وما يلقت التظر 
فى المحاورة . أن الخلاف كله بين الخضر وموسى كان يدور حول 
الصبر على تحصيل العلم . 

٤‏ - أن يكون للطالب » وللتعليم نفسه هدف محدد » وینبغی 
أن يكون هذا الهدف واضحا فى خيريته ونفعه » كما حدده موسى فى 
الرشد › ععنى الامسترشاد به إلى الخير ( على أن تعلمنى مما علمت 
رشدا) ومن أشد العقبات الى تعترض العلم فى كل العصور فتحول 
دون تقدمه أو عمؤم نفعهاء انحصاره فى أغلب الأحيان فى إحدى 
رغبتين ء رغبة الطالب ف مجرد أن يعخنه سلما يرتقى به إلى تحقيق 
هدف شخمى ء فإذا حققه فلابأس بان يلقى ہذا العلم فیا يلقى 
من المهملات ٠‏ ورغبة المججمع في أن يتخذ من العلم مجرد أداة للهدم 
والتحطيم » فإذا حقق ذلك ٠‏ أوفرغ من شأته : لم تعد للعلم عتده 
أهمية » كما ترى ف تسخير الأمم علومها لصناعة السلاح وق 
أغلب أحوائها ليس للدقاع > واا لليغى والعدوان أحيانا + وللتجارة 
گنا آعری » بيا لايحظى بذلك الطب الذى تتلهف البشرية 
على كل خطوة يخطوهاء ولكنه لايكاد يخطو » لأنه لايحظى إلا بأيسر 
الاهام » وحتى الخطوات المشلولة الى يخطوها إنما تتم بجهود فردية 
نابعة من تفوس خيرة ء وليس من جهود أمة . 

© - تبين المحاورة مثالا لما ينيهى أن يکوت عليه العالم من 
خلق > ومن جوانب هذا الخلق : 


۱ - آلا يبخل العالم بعلمه ء فلايتبغى قط أن يضن بعلمه 
على طالب ع مادام هذا الطالب صالحا لتلقى العلم معن أن يكوت 
هناك أى آمل فى استفادته ٠»‏ ولذلك نجد الخضر لايبدى أى ممائعة 
فى يذل علمه ء ونما المحاورة مبنية على أنه٠يعلم‏ أو يرجح أن هذا 
الطالب لن يستفيد من علمه . 

۲ - أن يكون المعلم رفيقا بطالب علمه »رحبا به : مستعدا للتجاوز 
عما قد يصدر منه من هفوات مادام حسن النية »وف المحاورة ونخاصة 
فى الآآيات التالية » عدة أمثلة لهذا » ومن ذلك أنه بعد أن اتهم 
موسى أستاذه بالإجرام حين قتل الغلام قاتلا ( لقد جشت شيثا 
نكراً ) كان كل رد معلمه عليه ( ألم أقل لك إنك أن تستطيع معى 
صبرا )6 1 

٣‏ - أن يعتمد المعلم على الإقناع ٠‏ فاه إذا فقد الإقناع خسر 
أهم ماميز المعلم > وكيف يستفيد الطالب من شىء لايقتتع به : 
ولذلك نجد الخضر يعتمد على أسلوب الإقناع » كقوله ممللا لحكمه 
على مومى بعدم الصبر ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا) ؟ 
ثم كانت محاورته بعد ذلك كلها تعضمن نوعا من التعليل . 


- ° 


يسم الله الرحمن الرحيم 
« رب هب لى ين الصالجين » فَيِشَرْنَاهُ بغلام. حلِيم » َتنا 
بل معهٌ السّسمى قال ياببى إن آري ف الْمتام أق أنْبِحُكَ فَانْظُرْ ماذًا 
ترى قن ابت افعن مو ستجثق إذ كه لله من ابرق » 
تما سلما وتَلَهُ لنجيين » ونَاديتَاة أن ياإبْراهِمٌ مذ صدّفت الرؤيا 
إا ديك تَجْى اللحسنين : إن هدا لهو البلا المُبِينَ › وقَدِينَاهُ 
برح عظيم ¢ الف # 
عناص المحاورة 
١‏ - الموضوع : 
ومن الواضح أن موضوع المحاورة هو رغبة إبراهم عليه السلام 
فى آن يذبح ابنه ء بناء على رؤيا في المنام ء ورؤيا الاتبياء نوع من 
الوحى إليهم ء می أن النبى حين يرى ف المنام رؤيا ء فكانما أوحى 
إليه في اليقظة » فإذا تضمنت الرؤيا تكليها أو توجيها فهو إلزام 
لنبى كالوحى ف اليقظة ء وقد هيأ إبراهيم نفسه ليذبح ابنه متقدًا 
ما رآه فى متامه ء ولم يطل الحوار بيتهما » فقد استسلم الابن 
راضيا طمن النفس إلى اثر الله 
4١‏ الآيات ١٠١۷ _ ١٠‏ سورة الصاقات ٠‏ 


اسلوب المحاورة - 1533 


۲ س السياق : 

كات ابن إبراهم » وهو على أرجح الأقوال - ابماعييل ء وحيد 
أبويه ء وقد جاء إلى الدنيا ء ثم وصل إلى قصة الذبح تحيط به 
الملابسات الآآتية 

(!) قضى إبراهيم وزوجهما شاء الل أن يقضيا دون ولد ء وآلحت 
على إيراهم أمنية أن يكون له ولد صائح + فدعا ريه ( رب هب لى 
من الصالحين ) فاستجاب له ربه » ومعنى ذلك أن إسماعيل كان 
وحيد والدمه ء وأنه جاء بعد شوق وتمن وضراعة إلى الله ء وهذا 
كله مما يزيد ف حب والديه ء وتشبثهما به » وحرصهما على إيعاد 
كل أذى عته . 

«(ب) كات إسماعيل بادى النجابة والنبوغ » حى ظهرت عليه 
بوضو ح وهو مازال قى صباه ء صفات لاتتوافر عادة إلا للكبار + 
بل للافذاذ من الكبار ( فبشرناه بغلام حلم ) ومع أن الحلم يطلق 
غالبا على كظم الغيظ وقوة التحمل ء إلا أنه يطلق كثيرًا على رجاحة 
: العقل » ويخاصة حينا يجمع » فيقال هؤلاء ذوو أحلام أى عقول 
راجحة > ومن ثم قات وصغه بانه حلم يحتمل أن يكون ٤ی‏ هدوء 
الطبع ق الشدائد : وكظم الغيل عند الخضب + وهو مايجتج 
إليه المغسرون : ولكن هذا لاتمنع احيال إرادة رجحان العقل كما 
يدل عليه الاستعمال اللغوى الشائع + يل ليس هناك مايمنع من 
دلالة اللفظ على اجتاع الوصقين فيه › وهناك أوصاف أخرى له ء 
متها فى القرآت (إنه كان صادق الوعد ) ومتها ( وإسماعيل واليسع 
وذا الكفل كل من الصابرين) ومهما يكن من شىوء فإن ذلك يدل 
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على أن اسماعيل رغم صياه كان يادى التجابة والتفوق . وه 
ما يزيد وآلديه حباً له ؛» وسعادة يه . 

(ج) کان إسماعيل حينحذ قد بلغ حد اتتكليف ء الذى يدخل 
معه قي عداد الشباب والرجولة : ونستتيط. من هذا أمرين ء أحدهما 
أنه لم يعد طفلا »> وهذا مما يزيد والديه تعلةاً يه ء وحاجة إليه > 
ويجعل فقده أقسى عليهما » وأشد ضررًا »> والامر الآ حر أنه ببلوغه 
التكايف المشار إليه ق الآية ( فلما بلغ معه السعى ) يكوت قد حرج 
من وصاية أبيه عليه » ويكون عرض أبيه عليه قبول الذبح تنخييرا 
ولیس إئزاما كما سياق . 
موقف الاب الذابح : 

ه قلما يلغ معه السعى قال يابتى إى أرى ق المنام أى أذيحك 
فانظر ماذا ترى ° 

وقد كات هن المواقف التادرة الرهيبة فى التاريخ > ومجمل هذا 
الموقف آنه أب يطلب إليه أن يذبح ابنه الوحيد الد .ب بيده ء 
دون ذنب آو اتفعال صدر من الان » وما كان لأب أن يفعل ذلك 
بابنه مهما كان الأمر »> لولا أن الآمر هو الله سبحانه > ولذلك 
استجاب إبراهم » وأعد أداة الذبح ء وانتحى بابنه مكانا قصيا 
منعزلا > هو على أرجح الاقوال مكان النحر. فى مناسك الحج الآن : 
وعرض على ابنه الموقف منتظرا جوابه . 

ولكن اليسير من التأمل يوحى بالعافى الآنية 

١‏ تكرار القصة ء'ؤذهاب معنى المفاجأة ف استماعها ومتابعة 
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أحذائها » لابنيغى أن ينسينا تمل نفسية. [براهيم بوصقه آبا كرما 
رحبا » وعشاعره حين يتصور أنه سيبح ابنه الوحيد بيده » 
وما يثيره مرأى ابنه الوادع المستسلم » ومشاعر أحرى كثيرة 
يفيض با هذا الموقف الرهيب ٠‏ ولايتبغى أن يتسينا مايحتاجه هذا 
الموقعف من قوة هائلة لمغالبة النفس ٠»‏ وما يصطرع فيها من غريزة 
الأبوة » وعاطفة الرحمة بالولد » وسائر ماتزحر به النفس البشرية 
الرحيمة فى مثل هذا الموقف . 

تعبير ( فلما بلغ معه السعى ) يحتمل معنيين ٠‏ أحدهما 
لبيان عمر إسماعيل حينكذ » وأنه لم يكن فى سن الطفولة ٠‏ ولاق 
سن الرجولة الكاملة > وإنما كات في سن اليلوغ ٠‏ والآخر احتال 
افتراضى ء لادليل عليه إلامايحتمله لفظ ( فلما) وهو احتّال أن 
تكون هذه الرؤيا قدعة » معنى أن يكوت إبراهيم قد رآى فى النام 
أن هذا الطفل حينا يبلغ سن السعى يريد الله منه أن يذبحهء وانتظر 
إبراهم حى بلخ ابنه معه السعى ع فعرض عليه الامر ء وق كلا 
الحالين هناك دلالة على أن النبح كان توقيته ي السن الى يكون 
فيها الولد فى قمة الحب عند والديه » ولفظ ( معه) يضيف إلى 
الحب والعطف شيثاً آخترء وهو انتفاع أبيه به فالمعيشة والسعى » 
وإذن ففقده يجمع على أبيه أمرين بالغى الإيلام ؛ هما فجيعة فقدهء 
ثم انقطاع نفعه وعوته . 

+ تعبير ( يابى) جامعا بين البنوة وتصغيرها وتدأئها + 
يجعل لهذه المعاق وبخاصة فى هذ الموقف وقعا يالغ التاثير . وكن 
إبراهم أراد قبل أن يعرغى عليه هذا الامر الفظيع أن ینبهه إلى أنه 
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ليس قاسيا ولامجردا من الرحمة » وإما ملء ثيابه الرحمة والعطف 
والحب » ولكن شيعا أقوى من هذا كله هو الذى جعله يعزم على 
مايعزم عليه الآن ء هنا الشى هو استجابعه لإرادة ريه . 

التعبير يلفظ ( أرى )دون ریت + يوحى بتمثل إبراهم 
لآمر الله إياه » وكانه يراه حينعذء ومن المعروف أن الفعل المضارع 
يدل عل الحال المستمر ء فكأت إبراهم يقول لابته إنه يابنى أمر 
لازم واضح ء مائ ق نفسى كأق آراء الآآن ء و هذا شى* كأنه 
الاعتذار من إبراهيم لابنه ء باته إنغا يقدمعلل مايقدم عليه » لانه 
أمام أمر قوی غالب مسيظر . 

ه ‏ تعبير ( فاتظر ماذا ترى ) ء يدعو إلى التفكيز والوقوفت 
عنده بشىه من التأمل ء فإتن سياق القصة يوحى بات الله أمره بقبح 
ابنه ۽ وهنا التعبير صريح قي أنه يخير ابنه »۽ حيّث يدعوه إلى 
التفكير ف الأمر بقوله ( انظر) عم يتتظر رأيه ( ماذا تری) + فكيف 
يتفق الأمر من الله ء وهو لازم لايقبل الخيار عند المؤمنين › مع 
هذا الدخيير الصريح الذى يعرضه إبراهم على ابنه . وممعنى أوضح 
إن هذه النقعلة تتضمن سؤالين : أحدهما : هل بمملك إبراهم فبح 
ابته دون رضاه » بثاء على رؤيا المنام ؟ والآخر : هل تملك إسماعيل 
أن يرفض هنا الأمر ؟ . 

ومع حساسية. الكلام عن الأنبياء ء وحاجته إلى الدقة الشديدة 
عكن أن نقول : إن تعبيز القرآن نفسه يتضمن الإجابة » وبخاصة 
فى قوله. تعالى ( فلما بلغ معه السعى) قمهما استنيطنا من هذا التعبير 
من معان ء غفيه معى واضح لامكن إغفاله + وهو أن اسماعيل قد 
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بلغ سن الرشد والتكليف » ومعبى ذلك أنه رج من وصاية أنيه 
عليه ٠‏ وأنة آصبح من الناحية الشرعية هو المسثول عن أعماله » 
ولذلك لم يقل له أبوه إى مأمور بقبحك فتعال أذبحك ء وإتما 
يستشيره ء ويخيره تخييرا" صريحا » بل يدعوه إلى التروى والتفكير 
تتكون استجابته عن إعان وآقتناع + وليست مجرد طاعة عمياء 
فيقول له( فانظر) + ومما يدل على هنا التخيير ».التصريج بأن 
هذا الموقف كان اختشيارا وابتلاء من الله ( إن هنا لهو البلاء المبين) 
وهو وإت كان فى السياق ايتلاء لإبراهم » إلا أنه ف المضمون. ابتلاء 
عظم أيضا لابنه إسماعيل أء ولايتحقق الابتلاء والاختبار إلا إذا 
كان المبتلى مخرا ۔ 

وإذن فالإجابة المحددة عن السؤال الأول من السؤالين الأحيرين 3 
أن إبراهم لاملك ذبح اينه دوت رضاه » لأن اينه مكلف مسشول 
عما يقعل : كما لم تملك نوح لابنه شيمًا > سواء فى هدايته للإمان 
أو حمايته من عقاب الله » ولذلك خير إيراهم ابته ء والإجابة 
عن الثانى أن إسماعيل إتما استجاب بدافع الطاعة لله ع والير يوالده : 
ولو تجرد منهما لكان ملك رقض هذا الأمرء والامتناح على الذبح . 
؟ ‏ موقف الابن الدبيح : | 

۾ قال ياأبت افعل ماتؤمر ستجدق إن شاء الله من الصابيرين؟ 


ونه الإجابة الحازمة الرائعة + يرد إسماعيل عل سؤال أيه 
( ماذا ترى.؟) » وإِذا لجأنا إلى شىء من تامل'» نجد فيا يتضتمه 
هذا الجواب مايا 
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١‏ - تعبير ( ياأبت ) يوحى بأن..المعنى المسيطر على إسماعيل 
هو طاعة أبيه » مهما كان القعل » ومهما كات مصدر الأمر باللقعل» 
وكأنه يشير إلى ميادلته العاطفة السامية التبيلة » بين رحمة الآباء 
وطاعة الأيناء ع فكما قال إبراهيم يكل عطفه ورحمته ( یابنی ) 
برد إسماعيل بكل بره وطاعته ( ياأبت ) 

۲ - تعبير ( افعل ماتؤمر) يتضمنجانبين واضحين + أحدهماالحزم 
فى الاستجابة عمعنى أن إبماعيل يستجيب لرغية أبيه على بشاعة .مظهرها : 
دوت تردد. أو إيطاء أو مراوغة > وإنما بكل الحزم ووضوح الطاعة 
والاستجابة يقول له( افعل) ء ولو كان فى نفسهشية من تردد + أو 
خوفلامكن أن يبعلى فى الإجاية حى بالمحاورة » أوإلقاء بعض الأسثلة 
والاستفسارات » ولو فعل لم يكن عليه يأس » مادام سيستجيب 
ولكنه لم يلجا إلى شى من ذلك »والجانب الثاق » أنه كما سيق 
يبين لأبيه أن المعى المسيطر عليه هو طاعة أبيه فى كل مايطلب 
أو يرغب فيه » فهو منفذ إرادته » مع صرف النظر عن أن الله سيحاته 
هو الآمر أو غيره ء ونلمح هذا المعبى ق بناء الفعل للمجهول ( ماتؤمر ) 
فقد كان بمكن أن يقول له افعل ما أمرك الله به » ولکنه يتجاوز هدا . 
ركأنه يقول له : أنا مطيع لك ولو لم أعرف من الذى أمرك نا » 
ولیس“ ف هذا تجوينا من طاعة إسماعيل لله ء بل بالعكس ء تجد 
رده هذا يتضمن طاعته لله من باب أولى ء فالمؤمن إالذى يبلغ أن 
يقدم حياته طاعة اوالده ٠‏ أولى أن يقدمها طاعة لربه . 

كما أن إطلاقه لنوع الفعل » يتضمن . زيادة في الطاعة والاستجابة؛ 
فقد كان عكن أن يقول افعل الذبح › أو تحو ذلك ء ولكته يقول : 
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افعل أى شیو دون تحديد أو تقييد» وكأنه يقرل: لو كان هناك 
ماهو أشد من الذبح وأمرت به » فافعله ( اقعل ماتؤمر) فلم يخصص 
الذيح ع ونا أطلق الأمر مهما كان توعه . 

٣‏ - يوضح إسماعيل لأبيه موقفه عند التنقيذ ء وهو الصير 
و لاستسلام > وهناك فارق ذو أهمية كبيرة › بين من يستجيب 
وهو جزع »> ومن يستجيب صابراً مطمثنا ء فكتاهما استجاية » 
وق كلتيهما خير » ولكن شتان بين الخير في هذه وتلك . وإسماعيل 
يى إلا آن يبلغ قمة الفضل فى الأمرين » الاستجابة المطلقة لأبيه 
مهما كان توع القعل ومصدره » وف الصير والاطمشنان عند تنفيذ 
هنا الفعل . 

وكأسلوب المؤمنين دائما قى الحديث عن القعل المستقيل > 
يقرنه إسماعيل عشيتة الله .فلاينبغى للمؤين أن يتحدث عن عمل 
قط. ف المستقيل إلا إذا قرنه بمشيكة ربه ء فيقول لأبيه ( ستجدق 
إن شاء الله من الصابرين ) . 
6 النتيجة : 

« قلما آسلما وتله للجبين » وناديشله أن يا إبزاهم » قد صدقت 
الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين ء إن هذا لهو البلاء البين > 
وفديناه بذبح عظم ° . 

وأسلما ععتى استسلم كلاهما إبراهم وابثه لأمر الله وإرادته + 
وتله للجبين عع جذب إبراهم ابئهء وألقاه إلى الارض ء بحيث 
يكون جبيته إلى الأرض ثم نادى الله إبراهم آنه قد حقق الرؤيا 
“a‏ 


ونفذها » وجواب لا محتوف تقديره ( فلما أسلما وتله للجبين 
وناديتاه أن ياإبراهىم قد صدقت الرؤيا ) حدث المتوقعم حينثذ من 
السرور العظيم الذى يغمر الوالد والولد عا حن الله به عليهما من نجاة 
إسماعيل › ثم ياق تعيير ( إنا كذلك تجزى المحسنين) ومعناه 
أن إكرام الله للطاتع المستجيب ف مشل هه الحال ليس قصرا عل 
إبراهم وابنه ءوإتما هى سنة الله فى المؤمنين المستعدين للتضحية 
فی سبیل الله والاستجابة لأمره ‏ واليلاء الاخخيار والامتحات » والذبح 
بكسر الذال المشددة هو مايفبح ء فداه الله ينبيحة ء اخحلقت فيها 
الاقوال » ومن هذه الأقوال آنا وعل من وعول الصحراء » ساقه 

الله حينحد إلى إبراهم لينيحه مكان اسماعيل غداء له . 
وقد يقال : كيف قيل لإبراهم : قد صدقت الرؤيا مع أن 
الرؤيا تتضمن الأمر بفذبح ابنه » وهو حين قيل له : قد صدقت. 
الرؤيا »> لم يكن ذبح ابته ؟ والواقع أن تعبير القرآن. يتضمن 
الإجابة » فالرؤيا فى حقيقتها لم تكن إرادة الذيح . وإت كات ظاهرها 
ذلك » واتما كانتت امتحانا واختبارآً لمدى استمدادهما للتضحية ف 
تنقيذ آمر الله ء فحين نجحا فى تقيل آمر الله على إيلامه الشديد » 
واستمدا بل بد فى التنفيف ء كانا قد حققا كل للراد من الرؤيا 
وهو الاختيار ( إن هذا لهو البلاء للبين) ومن الممروف أن النية حى 
عدار الثواب والعقاب كالحديث الشريف» ( إغا الأعمال بالتيات ) 
فتحقق النية والعزم من إبرايم وابنه كأنه تحقيق للفعل تفسه وهو 
النبح » وكون القرآن يصرح أن هنا ابتلاء » إشارة إلى أن الذبح لم 
15 


يكن مقصوداً › وإنما القصد هو الاختبار ٠‏ ولذلك قيل له :قد 
صدقت الرويا . 

ولكن رؤيا الأنبياء حق ووحى ع سواء ق هدفها ء أو فى ظاهرها 
فإذا كان إبراعيم قد حقق الهدف » وهو الابتلاء ء فقد بقى عليه 
أن يحقق ظاهر الرؤيا وهو الذبح الحقيقى » ولذلك ساق الله إليه 
الكجشى أو الوعل > ليذبحه بيده » فداء لاينه + وتحقيقا لظاهر 
الرؤيا . 

95 العبرة : 1 

وكشأن القرآن الكريم فى سوقه كل مايسوق هن أخبار الماضين 
للعبيرة > تجده يشير إلى مواضع العبرة قي هته المحاورة » ومن 
أوضح هذه المواضع : 

١‏ أن أوامر الله لاتراجع » فضلا عن أن ترفض أوتعارض 
وقد رأيتا موقف إبراعيم وابنه كليهما من آمر الله : فاا إبراهيم 
فمع أن الأمر صدر إليه عن طريق الرؤيا » وهى أقل درجة من الوحى 
المباشر للأنبياء 'ء إلا أنه لم يتردد » ولم يراجع ربه مستفسرا 
أو متضرعا أو غير ذلك ٠‏ مع أنه أمر يتضمن أفدح مايبتلى يه 
إنسان » حين يطلب منه أن يذيج ابنه الوحيد » وأن يكون الذبج 
بيده هو ء وإنما مضى مصمماً على التنقيذ » مالم يعصه ابئه » 
وأما إسماعيل قمع آت الآمر عنده يتضمن أقسى وأعظم تضحية 
يقدمها الإنسان » وهى حياته نفسها ء ومن أقسى ما فى هذه التضحية 
الاستسلام للموت ء فإنه أشد على النفسى من مقاومته » كما 
يحدث فى الحرب مغلا » فحينعد يكوّن الوت .أحت. قسوة. » لأته 


فت 


جاء عن مقاومة + لاعن استسلام 

وإذا كانت أوامر اليشر مهما كان مصدرها تزاجع وتحاور ء 
فإن أوامر الله لاينبغى فيها ذلك مهما خحفيت الحكمة فيها > وإغا 

٠‏ إن طاعة الوالدين لاحدود لها اء وهى من أبرزعلامات 
الإعان » وئذلك يجعل القرآن فق كثير من الآيات‌الإحسان بالوالدين 
تاليا لعيادة الله » وقد رأينا كيف أن إسماعيل يسلم قياده لأبيه 
فى أغلى: ماعلك الحى + وهو الحياة + فإن إسماعيلٍ لم يصدر إليه 
آمر من الله مباشرة لأنه لم يكن بعد نبياً ء ومع أن الدافع الحقيقى 
لاستجابته وخضوعه هو الإيمات ٠‏ إلا أنه يضع هذه الاستجابة قي يد 
والده » وكأنه يجعل أبوة آبيه » وثقته ف الأيوة. . وطاعحه إياه » 
كافية لخضوعه. وطاعته ( ياآبت افعل) فكأنه لايحتاج إلى صفة 
النبوة ينغد فى أبيه يستجيب له » وإنما يكفى لطاعته أنه أبوه . 

۴ - أن الابعلاء والاختبار سنة الله فى المؤمنين ء حى الاتبياء 
لايخرجون ولايستشنوت من هذه السنة. » ونما يبلوهم الله ويختبرهم 
كسائر اللؤمنين > بل نصيبهم من البلاء أشد » كماف الحديث 
الشريف ( أشد الناس ابتلاء ‏ الآنبياء فالأمعل فالأمئل)وهكنا 


رأينا كيف يعرض الله تبيه إبراهم مع أنه خليله » ومن. 


أعظم عباده منزئة عنده ء وكتلك إسماعيل الذى سيصبح 
٤‏ 
نبياً » يعرضهما لاقسى مايتعرض له بشر من البلاء 
فالابتلاء والاحتار سنة ثابتة عامة إذن ف المؤمنين ء ولذلك نجده 
سيحاته يتحدث فق أسلوب التعجب والإتكار على الذين يظنوت 
لفن 


أن الإعان يغنى صاحبه عن الابتلاء » ويعصمه من اتخبار الله ( أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايقعتون » ولقد فتنا الذين 
من تبلهم فليعلمن الله اللين صدقوا وليعلمن الكافبين () )فالايعان 
تتضمنان ثلاثة معات أساسية أولها الإتكار على اللين يظنوف أن 
الإعان لايححاج إلى احبار > وثانيها أن الاخحيار ملازم للمؤمنين 
فى كل العصور ء وثالثها بيان الحكمة من الفتنة والاخجبار › وهو 
تمييز الصادقين عن الكاذبين فى إيماتهم . 

فما تضمنته المحاورة من اختبار » ليس خاصا بإبراهم وابنه » 
ونا هو سنة الله مع كل الؤمئين على درجاتهم » فى كل العصور . 

»۽ - أن الله لايتخلى فى الشداتد عن عياده المؤمنين » وقد رآينا 
كيف أن إبراهم وابنه حين ضاقت عليهما الامور » واستحكم 
الموقف ء حى بلغ أقصى شدته ء بأن أمسك إيراهم بالمدية © بعد 
أن آضجع ابنه وهيأه للنبح » ثم أجرى المدية فملا عل عنق اينه : 
وكلاهنا لايشك قط فى حلول الموت المحجحوم ء وإذا هما فجأة آمام 
فيض غير متوقع من رححة الله ء وإذا إبراهيم يناديه النادى ء بأن 
يكف عن النبح » لأنه هذا القدر صدق الرؤيا في حقيقتها وهدفهاء 
وهو الابعلاء » وآما عن الشكل الظاهرى للرؤيا وهو الذبيح للادى : 
فسيتولاه الله عنهما » بفدية عظيمة » يوقن إبراهم لها من 
عند الله » فينبحها » ليزداد يقينا بأنه صدق الرؤيا كل التصديق . ' 

وآيات المحاورة تصرح بان هذا الإكرام الكبير من الله ليس 
عاصا بإبراهم وابته » وإتما هو جزاء كل عن بلغ فى إمانه درجة ٠‏ 
)١(‏ الآيعان 25 ٣‏ سورة المتكيوت ٠‏ 
فين 


الإحسات » وتكرر هذا التصريح » فلولا نجد ( إنا كذلك نجزرى 
المحسنين» وقد كان هذا الجزاء هو نداء إبراهم أن يكف عن الذبح 
لانه حقق الرؤيا » ثم ( كذلك نجزى المحسنين) وكان هذا الجزاء 
الثانى هو فداء إسماعيل بذبح عظم ء ولكن الذى يافت النظر 
هو التعليل فى الآآية التالية ٠‏ وهو ( إنه من عبادنا المؤمنين) فان 
هذا التعليل يجى* بعد سوق الإكرام كله بتوعيه ء بل بأتواعه » 
لأ هناك ما أكرم به إبراهيم غير ذلك ف التعقيب على هنا البلاء 
ومنه ( وتركنا عليه قي الآخرين) فمما أكرمه الله به أن جعل له 
ذكراً طيباً باقيا حالدا على الزمان > شم يعلل هذا كله بالإعان ء 
وكأن سائلا يسال : ولم استحق إبراهبم هذه الانواع كلها من 
اكرام »> فكان الجواب (١‏ إنه من عبادنا المؤمنين) فالإعان إذن 
بحوطه الله بوعد منه » أن يتدارك صاحبه بالفضل والإكرام حينا 
تعأزم به الأمور > كما تدارك إبراهيم » حيث إن قوله ( إنه من 
عبادنا المؤمنين) يتضمن أن كل عياده المؤمنين يستحقون مااستحقه 
إبراهم . 

وهذا المعنى ليس فريدا فق هذه الآيات ء ولاهو فليل ف القرآن 
الكريم » بل هو كثير شائع فى مواضضع عديدة ء يكفى أن يكون 
منها هذا المعنى الرائع المؤثر ( إن الله يدافع عن النين آمنوا © ) > , 
وكآن الله سبحانه ء ينصب نفسه مدافعاً ومحامياً عن الؤمنين به: 
دفاعاً مطلقآ ضد كل مایکرهون ع وليس الهم فى نتيجة الدقاع » 
وَإتما المهم هو المنى البالغ التأثير ٠‏ وهوشعور الؤمن بأن الله يداقع 
ته . 


+ من الآية ۳۸ سورة الحع‎ )١( 
Yr 


٠7‏ فى مقاومة الطغيان 
يسم الله الرحمن الرحيم 
؛ ُو يامُوسى إمَا أن تُلقَى وإما أن نَحُونَ أول من قى . قال 
بل ألقُوا ّا لهم وعصية م َيل إليه ِن يخْرهم أنها تشعى » 
فَأَوْجس ف فيه خيغة موسى ء فلا لا خف إِنلكَ أنت الأغلى » 
وألق ما تي ينك تَلْقَفْ ما صتَعّوا إنّما صتعوا كيد ساجر ولايقلح 
الاجر حت أتىاء هَألقِى السحرة سجّدا اوا متا برب هاروت 
وموسی ء قال و كن نکم إنه کی كم الى 
00 السخر قلافطمن أَيْدِيَكُمْ وأرْجلكئْ يِن لاق ولام تک 
فى جُدُوع ادحل تمن ينا ا عدبا وأبقى » انوا ن ُؤيرة 
عل ما جاءنًا مِن البِينَاتِ والنى فَطَرنًا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضى 
هذه الحياة الدنيآ » إِنَا آمنا يربنا لِيعْضِر لَنَا خطاياتا وما أكرهتنًا 
عليو ين اشر واه عي وبق » 00 
عناص المحاورة 
١ .‏ الملايسات : 


هذه المحاورة بين السحرة وقرعون » جزء من قصة موسى 
وفرعون ء وحينث إن موضوع الكتاب لاتندرج فيه القصة ٠‏ وإنا 


)١(‏ الآيات 3 ۷۳ سورة طه واقر؟ الآيات ٠١١-٠١۲۳‏ سورة الآعراف 
vs‏ 


يقتصر عل المحاورة > لذلك تجتزى محاورة السحرة مع فرعون 
لتكون موضوع الحديث . 
وأما ملخص ملابسات المحاورة ء فهو أن الله سبحاته أعطى 
موسى معجزتين + تشيهان مابرع فيه قوم فرعون + وهو السحرء ليكون 
هذا إلزاما لهم »وحجة عليهم ؛ وهما العصا التى يلقيها موسى فتتحول إلى 
حية ٠‏ ثم بمسكها فتعود عصا ء والأحرى يده . الى يدخلها قى 
جيب صدره تحت إبطه ء ثم يخرجها فإذا هى بيضاء ساطعة > 
ليس ف بياضها مايشبه المرضى أو السوء ء ثم كلف الله موسى أن 
يذهب إلى فرحوت وقومه باتين المعجزتين ء فطلب موسى من ربه أن 
بعينه بصحية لجيه حارون الذى کان أفصج منه فسان » قاستجاب 
له » وذهب إلى فرعون » فدعاه إلى الله مستعينا بالمعجزتين + ولكن 
خرعوت المغلق القلب من جهة الله » لم يستطع أن يتصور آنا معجزات 
الله اء وإنما تصور أنه سحر كالشائع المألوف فى ملکه > وقد كان 
ن يستطيع أن يرفض دعوة موسى إلى الديق, + بمجرد قوتهء 
0 عجرد عناده كما يقعل الرافضون للدين ٠‏ ولكتهآر اد أن تكون 
هزعة مومى مخزية مهينة ق تصوره »> حين يتهزم ويخزى أمام السحرة 
الذين جمعهم فرعوت من سائر آنحاء البلاد وآمام هذه الجموع > 
غلا يفكر أحد تي الاستماع إليه بعد ذلك . 
سند أ قرو کن يدنه سويد دمرس سان حقيقة > 
وإلا لما عرض نغسه وأتباعه لهذا الامتحان الملنى الذى تسامعت به 
كل البلاد » والذى دعا فرعون إلى أن يحتشد له أكبر عدد ممكن 
من شعيه ء ليشهدوا هزيمة موسى » فلايتقاد لدعوته أحد . 
\Vo‏ 


واجتمع السحرة بعد احتشاد الناس في يوم عيدهم الأكير ء 
وكات السحرة واثقين من تصرهم على موسى > بدليل أنهم تمنوا 
على قرعون الأماى بلهجة الوائق من نصره وأنهم خيروا موسى بين 
أن يبدا هو أو يبدأوا هم . 

ولكن موسى الوائق من' معجزته ء يطلب إليهم أن يبدأوا هم » 
وأن يفعلوا مايشاعون من سحر + فألقوا حيالهم وعصيهم تشبها 
بعصا موسى ء فإذا هی حيات تسعى . 

ویفاجاً موسى ما لم يكن في حسيانه من بلوخ هلاه السحرة 
هذا البلغ من السحر ء فماذا يصنع نه الحيات الكثيرة آمامه 
وأمام الجمع الحاشد المهول ء وماذا تصنع عصاه بين هله الحيات 
الكثيرة العديدة > وهل يحقق له النصر أن يزيد بعصاه عدد الحيات 
الكثيرة آمامه حية ؟» آوآن يزيد بشخصه عدد السحرة الكثيرين 
ساحرا » حين يظنونه مجرد ساحر استطاع أن يحول عصاه ثعیانا 
كما فعل غيره من السحرة؟ » وامتلأت نفس موسى بالوساوس 
والمخاوف ( فأوجس في نفسه خيغة موسى ) ولم يكن خوفه من 
جهة عصاه ء ققد كان واثقا آنا ستتحول إلى ثعيان . » ولكن خوفه 
كان من النعيجة في الموازنة بينه وبين السحرة ٠‏ أى أنه كان 
بخاف أن يوازته الناس بالسحرة > بيا هو يويد أن يثبت لهم 
أنه مرسل لهم من الله بدعوة عفكيف يتحقق هذا > بيا هم على 
آحسن الفروض سيظنونه ساحرا ناجحا ؟ ولكن الوحى. يتزل عليه 
بأن يطمثن » فإن الله لايخذل عيده حيما يحتاج إلى عونه ونصره . 
وألقى موسى العصا فإذا هى تلقف مايأفكون . 

أل 


وهنا تبدو الممجزة واضحة ء وبخاصة للسحرة الذين هم أخير 
الناس بالسحر فإن الأشياء المسحورة لاحياة قط فيها ء وبالتالكى 
يستحيل أن تتحرك أو تسعى : لأن السحر فى حقيقته ليس ف 
الأشياء المسحورة + وإنما في نفس الراق لها ويصره ء وهو معى فى 
غاية الأهمية » حيث يشير إليه القرآن فى وضوح ( فإذا حبالهم 
وعصيهم يخيل إليه من سحرهم آنا تسعى) فهى لاتسعى ولاتتحرك ؛ 
وإتما هو تخييل يلقى فٍ تفوس الرائين ومنهم موسى + وهكذا السحر > 
لاعلك أن يغير فى خلق الله شيشا . وماهو إلا قوى شريرة تتسلط 
على نفوس بعض الناس وخيالاتهم » فتخيل إليهم أنهم يرون أو يحسون 
أشياء أو مظاهر فى غير حقيقتها . والسحرة هم أعلم التاس يده 
الحقيقة ٠‏ ولذلك حييًا رأوا عصا موسى تتحرك حقيقة وليس تخييلا 
ثم تبلغ من وضوح الحركة والحياة فيها أن تلتهم الحبال والمصى 
التى ألقوها ء حيتثة سطع الحق أملهم » وهو أن موسی صادق ف 
رسالته من عند الله ء وفٍ آنا معجزة له من عند ريه وليست سحراء 
قلم يترددوا لحظة ء وإتما حروا ساجد ين لل إكبارا وإعانا 
۲ - طرقا المحاورة : 

وطرفا المحاورة الى تحن يصددها »> عما السحرة وفرعوت . 

فأما السحرة فهم جماعة من قوم فرعون : لم تجمعهم صلة 
نسب أو صداقة أو حى معرفةء وإنما جمعتهم المهنة : وهى السحر: 
فقد طلب فرعون جمع كل السحرة الاهرين؛ ف طول البلاد وعرضها 
دون سابق صلة أوتعارف بينهم ٠‏ وقد كانوا واثقين من سحرهم : 


١)۷۷  ةرواحملا اسلوب‎ 


ومن تصرهم على موستى كما يدل عليه كلامهم مع فرعون : ومع 


٠ معوصويع‎ 


وهؤلاء السحرة آيضا لم يجمعوا باسمائهم وأشخاصهم 3 
وإتما بالصغة والمهنة الى يحملونها وهى السحر ٠‏ وقرعون عاملهم 
على هنا الأساس » والقرآن يتحدث عنهم أيضا كدلك . 


وآما فرعون فهو لقب لكل ملك تي مصر ء ولكته قي القرآن 
الكريم يراد به ملك مصر المعاصر لموسى عليه السلام . 

وييدو من حديث القرآن عنه ء أنه قد تيا له من أسياب 
الملك والقوة والمدنية بكل ماتستتبعه أقصى مايتاح للك ء فقد 
بلغ من النفرد بالملك والسلطان مايدل عليه قوله : ( أليس لى ملك 
مصر وهذه الأتبار تجرى من تحى) ؟ وبلغ من القوة والنفوذ مايدل 
عليه مثل قوله لشعبه في غير إتكار منهم ( أنا ربكم الأعلى) وبلغ 
من أسباب المدنية ومايترتب عليها من الصتاعة ووسائل الحضارة 
مايدل عليه مشل قوله ( ... ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسياب 
آسباب السموات ...) فكونه يطلب هذا معناه أنه ممكن لديه . 
وآنه يستطيع أن يينى صرحا إذا لم يبلغ السموات ع فعلى الأقل 
يناطحها › أو يظنه من يراه أنه يبلغ السموات ٠‏ والذى يستطيع 
أن يبنى صرحا كهذا لايد أن يكون لديه بناعون وصناع ليقعلوا 
هذا »و هؤلا ءبالضرورة تعلم كلمنهممهتته ».ثم تدر بعليهاقٍ أعمال 
كثيرة آداها »> وسبقه أيضا بتاءون وصتاع تعلم هو على أيديهم . 
وكل هذا يدل على وجود الباق الكثيرة : والمصاتع العديدة لدى 


1۱YA 


هذا الملك » وهنا الذى حنده القرآن يؤكده التاريخ ع وتنطق به 
آثار الفراعتة . 

وقد كان نتيجة تجمع هذه الأسياب كلها لدی فرعون أن 
تحول إلى طاغية وكان من أهداف رسالة موسى ومعه أخخوه هارون 
إرجاع قرعون عن طفيانه ( اذهبا إلى فرعون إنه طفغى ) وهما يعرفاته > 
ويعلمان طفياته ( قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا آوآن يطغى ) . 
خاصة وأن مومى ترف فى كنفه + بل قي پیته . 


والموضوع الأساسى الذى دارت حوله المحاورة هو طغيان فرعوت » 
الذى يريد أن ممنع السحرة من اعتقاد ماظهر نهم من الحق . ولو لم 
يحاول منعهم ‏ لا كانت المحاورة . 

ومع ذلك فالسبب الياشر الذى بيدأت يه المحاورة كان إعان 
السحرة بالله » وبرسوله موسى . فحين أعلنوا إمائهم أمام هذا الجمع 
الحاشد من كل أرجاء البلاد اء ثارت ثائرة فرعون ء وأراد أن 
عنعهم من الإيمان » ولكتهم تشيثوا بإعانهم مستهينين بكل شىء ؛ 
فيداً الحوار الرهيب معهم . 

وكون إمان السحرة سيباً مباشرا لاينفى أن السبب الأساسى 
هو طغيان فرعون ولايتعارض معه > فإن الإمان كان هو الوضع 
الأصلى امنتظر عقلا » نتبجة لظهور الحق ٠‏ والحق وما يترتب عليه 
كإمان السحرة لاينبغى أن يراجع أو يكون موضع محاورة © ولکن * 


لهذا 


طغيان فرعون ء كان هو الأمر الذى لايتلاءم مع المنطق وتسلسل 
الأمور » فترتب عليه هذا الحوار . ْ 
؛ ‏ موقف السحرة : 

فَأما السحرة فقد كانوا لعلمهم بالسحر أسرع الناس استجابة 
وإعانا »> كقوله تعالى ( إنما. يخشى الله من عبادة العلماء ) ٠‏ وليس 
المزاد وصقهم بالعلم لذاته »> وإتما المراد أن كونهم عالمين بالسحر 
جملهم أعرف الناس بان مافعله موسى يستحيل أن يكوت سحرا ء 
ولايستطيع يشر قط أن يفعله > وإنما يفعله واحد فقط هو الله 
سيحاته ٠‏ قلا أحد يستطيع إطلاقا أن يخلق حياة إلا غو > ولذلك 
انقلبوا فجاة إلى ماوصغهم به القرآن ( فاألقى السحرة سجدا 
قالوا آمنا يرب هارون وموسی) وهتالكه ملحوظات ف تخیر هذه 
الآية » تتبغى الإشارة إليها 

منها القاء فى ( فالقی) حيث تشير إلى الفورية وعدم الترددء 
فما إن سطع الحق لهم حى استجابوا له » معلتين إعانيم ق هذا 
المظهر الرائع المثير . 

ومتها البناء للمجهول فى لفظ (ألقى )» حيث تلحظ أن القرآن 
يبرز هذا البتاء للمجهول فى هذه القصة ء وق قصص أخرى + 
وكأن وراعه سرا ء فالآية هنا ( فالقى السحرة سجدا) وق سورة 
الاعراف ( وألقى السحرة ساجدين ) وق سورة الشعراء ( فألقى 
الحرة ساجدين) والقعل فى كل ذلك مبنى للمجهول » وق محاولة 
الإجابة عن هذه اللحوظة ممكن أت يقال إن البناء للمجهول غير غريب 


A-۰ 


أن الفاعل فى الحقيقة هو الله» فهر الل شرح صدور ي للإعان > 
والقرآن يوضح کییرا أن الإيمان إتما ياتى بتوفيق من الله » حين 
يشرح قلب صاحيه للهداية » وإذن فالسحرة لم سدوا من محض 
أنفسهم ء وإنما حين فتح الله قلوم للإمانت كما يفتح قلب كل 
مهتد ٠+‏ ومع ذلك ققد يقال ولكن تكرار الصنيغة باليئاء للمجهول 
يؤحى بأن قى موقف السحرة شيعا خاصاًء ثم قد يقال : والأوضح 
من ذلك قيا يشيره البناء للمجهول من تأملء أن اليناء للمجهول لم يتجه 
إلى الإعمات تفسه ععى المهداية + ولاإلى السجود › وإنما اتجه إلى 
إلقالبم إلى الأرض ساجدين » وكأن هناك من ألقاهم إلقاء ليسجدوا » 
وحينثذ ممكن أن يجاب يانه لاماتغ من أن نقهم أن موقف السحرة 
كان فيه جانيات كما ينبى* تعبير القرآت ثقسهء جانب الإممان + 
وقد تبح من تامهم باليعق ین یر ایی ٠‏ روا نه ریخ 
من تلقاء أنقسهم > دالا على اقتتاعهم ء وجانب دقعهم الله إليه 
دفعاً » وكأنهم لاحيلة لهم فيه + وهو مظهر إبانهم » أعبى الصورة 
الشخية. الى عبروة جا عن الإعان ء غقد كان يكاييم للاجاة عند 
الله أن يعتقدوا أن هذا حق » أن يطيقوه فى أنفسهم ٠‏ ويكقيهم 
للإعان عند الناس أن يعلنوا عن إيمانهم يأى تعبير يدل على الإيمان » 
ولكن هذا الموقف الخطير » > يضم موسى الموعود بتصر الله » وهو قى 
حاجة الآن إلى ظهور هذا التصر لأن هده لمم الحاشدة تنعظر 
النتيجة : وكذلك يضم فرعوت الذى يملق ثقة ثقة بتفسه وقوته » 
ويفيض طفيانا وتجرا + وينتظر أن يتشفى فى هزيحة موسى ء 
وأن يزداد تيها وعتوا أمام شعيه ٠‏ كل ذلك يحعاج إلى ظهور تصر 
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الله بصورة بينة مؤثرة » ولو آمن السحرة فى أنقسهم ء أومعيرين 
بكلام عادى » أو نحو ذلك ء لا تحقق نصرالله بالصورة الملاتمة 
للموقف ٠‏ ولذلك دقع الله السحرة حين آمنوا إلى السجود ذه 
الصورة المفالجعة دفعا ء لتكون هذه الصورة أمام هذه الجموع المحتشدة 
هى النصر البين لموسى ء والخزى المهين لقرعون . 

فالإمان إذت كان نايعا من داخل نفوس السحرة حين جرحم 
الحق ء أما دفعهم إلى السجود .ذا المظهر المفاجىء ء فقد كان من 
قبل الله » ليكون إكراما لموسى وإهانة لفرعون . 

ومن الملحوظات فى تعيير الآية ء تقديم هارون على موسى 
( آمنا برب هارون وموسى) ومع أن الواو لاتقتضى ترتييا ولاتعقيبا 
كما يقول النحاة إلا آنه عكن القول بأن هذا. الترتيب يحتمل أحد 
آمرين : أويحتملهما معا » وهما : 

() مع أن موسى هو المرسل أساساً + وهارون مرسل تبعاً 
وعونا » إلا أن هارون كان هو المتحدث أمام فرعون والجماهير + 
بحكم فصاحة لساته الى اخشاره موسى من أجلها › فالسامعون قد 
يعتقدوتن أن هارون هو الرسول الأصلى > ولذلك قدمه السحرة ى 
تبيرهم . 1 5 

(ب) أن السحرة حين .امتلات نفوسهم بالإعان » كان همهم 
الاتجاه إلى الله » وجلال الله وعظمته حينخذ يطغى على كل منزلة + 
فلامهم حينها منزلة هذا أو ذاك بجوار الله سبحاته » فحبى مع 
لمهم بأنت موسى هو الرسول الأصلى » لايعنون بتحديد درجة 
هذه المنزلة ف الترتيب حيين تكون تقوسهم مغمورة يجلال الله 


١1 


وعظمته ء فلاضير أت يعيروا عن بعض اللمرسلرين نما لايسىء إليهم 
من مثل ماعبروا به من الترتيب بين موسى وهارون . 

ومن الملحوظات أن السحرة صاغوا كل ماسيطر عليهم حينثٍ 
ف قولهم ( آمنا برب هارون وموسى ) غالامات بالله هو كل ماق 
نفوسهم + وهو المحرك لهم قف كل مايقولون الآن وما يقعلون . 


6 موقف قرعون : 


عق آم د غيل 2 اند ل ينه لكبيركم التى علمكم 
السحر فلاقطمن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنکم ف جتوع 
التخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى ». 

وق هتا الرد من فرعون نتبين النقاط الآتية : 

١‏ أهم ماعنى فرعون هو الدقاع عن سلطاته : قليس مه 
الإيمان أوعدمه ق مشل هذا الموقف الذى يمس سلطانه ونغوذه ء ولذئك 
لم يقل لهم : كيف تؤمنون »© أوكيف تتركون دینی . أونحو ذلك » 
وإتما ينكر عليهم قبل كل شىه خروجهم عن سلطانه : فيقول هنا 
( متم له قبل أن آذن لكم؟) » وكذلك فق سورة الشعراء وأيضا 
هتا انى فى سورة الأعراف ( قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم؟) 
ومعنى ذلك أت عدم طلبهم الإذن منه هو الجرعة التى يوجهها إليهم 
فرعون وليس الإعان ذاته » ولايفهم من ذلك استعداده للإيمان ء» 
أوعدم اهّامه محاربة المؤمنين ء وإنما يفهم منه أن الدفاع عن السلطان 
متهي عل لاع عن کی کین + وق ہے ا عند حل يمرن 
اطم على السلطان وحده © دون ستد من البادى والعقيدة . 


\Ar 


۲ - من حيث الدين تلحظ أن فرعون تبرب من الحديث 
عن الله من حيث الإعان به أوعدمه : مع أن الموقف فق الحقيقة كله 
يدور حول هذا الموضوع ٠‏ لان موی يدعى أنه مرسل من عتد الله . 
وفرعون يتهمه بأن مجرد ساحر . وقد جمع السنحرة ليثيت له أنه 
مجرد ساحر + فكات الوضع يقتضى » أن ييين فرعون موقفه من 
موضوع الخصومة الذى يدور حوله الموقف كله . ولكنه تجاهل 
الموضوع »> وعمد إلى شىء ثاتوى : أومترتب على الموضوح . وهو 
إبمان السحرة . وهنا الهروب من فرعون يدل على أحد أمرين 
إما أنه حين ظهر الحق عرقه واقتنع به : أوعلى الأقل رجح فى نفسه 
ولکنه تجاهله عنادا وكبرا حتى لامبوى سلطانه ت تصوره + وهنا 
المعبى يشير إليه التعيير بوضوح » ويعضده كلامه المتبث ق مواضع 
أخرى من القرآن الكريم . ومن ذلك طلبه من وزيره هامان ( ياهامان 
ابن لى صرحا لعلى أيلغ الاسساب أسباب السموات فأطلع إلى إله 
موسى وإتى لأظنه كاذبا ..) فطلبه بناء الصرح يؤكد أن قرعون 
يشعر فق أعماقه يوجود الله وإلا قليس من المعقول أن يبنى: صرحا 
لشىء يوقن بعدم وجوده . وحبى فق نفيه الظاهرى لم يجزم بعدم 
وجود الإله + وإنما جعله شكا وظنا ( وإى لأظنه كاذب والاحتال 
التاق الذى يشير إليه هروب فرعون من حديث الإعات » أن يكوت 
فرعون كشأن اللوك 'وأصحاب السلطان : حينا وجد آن متلطاته 
وتفوذه يوشك أن جز أمام الجموع الغقيرة من شعيه > نسى الله 
والإمان وكل شىء إلا الدفاع عن سلطانه ونفوذه > ولمذلك ثم يحاسب 
السحرة حينئة على أنهم آمنوا . وإتما على أنهم خحرجوا عن طاعته 


۱A٤ 


وسلطانه عليهم + فامنوا دون إذن منه . فالتعبير إذن لايحمل دلالة 
على شعور قرعون بالله + عى أن التعيير لم يقصد منه ذلك : 
وإتما قصد به الدلاثة على حرصه على سلطاته . 

٣‏ - العقاب الى خدده فرعون للسحرة ( غلأقطمن أيديكم 
وأرجلكم من خلاف ولأصلينكم فى جنذوع الدخل )يتضمن أمرين : 

(!) أحدهما الرغبية ق أقصى التعتيب للسحرة : ويتمث 
هذا تى ثلاثة ء أحدها إيلامهم بالتعذيب الجسدى : وهو قطع 
الأيدى والأرجل : وثانيها التشويه للسحرة : قليس القطع للأطراق 
عاديا أو مستويا : وإتما تى صورة التشويه والتمثيل بأن يعطع من 
كل منهم يده اليمتى ورجله اليسرى أويده اليسرى ورجله اليمنى 
( من خلاف ) + ولو كان فرعون يريد لهم الحياة بعد ذلك لكان 
لهذا العمل شىء من حكمة أوهدف : ولكنهم سيموتون ق كل 
الأحوال ء فليس له من هدف إذن إلا زيادة تعذيبهم بالتشويه ثم 
اتخاذهم عبرة . وثالثها الحكم عليهم يالوت البطىء : حيين يصليون 
قى جنوع التخل + ويتركون هكذا حى الوت . 

(ب). والأمر الثاق رغية فرعون نى أن يجعل السحرة عبرة 
وتخويفا لئاس ۽ حتى لايقكر أحد ق أن يعتمع ماصتعوا من الإءان 
يالله والخروج من سلطان فرعون ٠‏ ويدل على هتا أمران + أحدهما 
تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف » أعنى التشويه + فإن النشويه 
إنما يعنى من سيعيش بين الناس ٠‏ فلايحب أن تتفر منه العيون » 
والسحرة يعلمون أنهم ميتون ء والأمر الآخر' صلبهم فى جذوح 
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النخل + قمن الواضح أن المقصود يه إرهاب غيرهم وصده عن أن 
يقتدى بهم . 

وإذا كان كل عمل يقدم عليه الإنسان إما ينبع من شعور معين 
قى تفسه ء فيمكن أن نعساءل عن المشاعر أو الدوافع النفسية : 
وراء هذا الصنيع من فرعون ؟» وحينشذ نستطيع أن تقول : ما 
شدة الرغبة فى تعتيب السحرة » فاته يدل على شدة الغيظ متهم > 
وهذا بالتالى يدل على شدة شعوره بالهزعة فى هذا الموقف الشديد 
الأهمية ء فلولا شعوره بالهزعة شعوراً هز كيانه وأفقده الثبات 
والثقة فى النفس ء لكان يكقيه آن 5 بعقاب عادى كالسجن 
أو القتل العادى ء وآما شدة رغيته فى جعل السحرة عبرة لغيرهم » 
قإنه يدل يوضوح على شدة خوفه من زعزعة سلطاته وملكه © فلو 
كان حينكذ واثقا من نفوذه وسلطانه لكان يكفى أن يأمر بألا يتبع 
السحرة أو موسى أحد » وهو واثق من تنفيذ أمره › ولكن مافعله 
فرعون يدل نفسيا على عدم ثقته بثيات سلطانه فى تفوس شعيه + 
وليس المهم واقح الشعب » هل هو طائع أو مزعزع الطاعة؟ وإنما الهم 
شعور فرعون فى أعماق نفسه » فقد يسيطو على الإنسان وهم ة 
لاوجود له ق الواقع ء ولكن صاحيه يتوهم وجوده »› فيتصرف يتاء 
على هذا الوهم ء وآغلب الظن أن سلطان فرعوت كان ثابتا متینا ق 
نفوس شعبه ء ولكن خروج السحرة عن طاعته بهذه الصورة أمام 
هذه الجموع الغميرة ع بالإضافة إلى شعوره يظهور الحق - وشعوره 
بضعف مرکزه بانتصار موسى قى هذا الوقف » كل ذلك جعل 
فرعون يتوهم أن سلطانه قد يكون ق خطر » وآن هناك من المشاهدين 


۱۸٦ 


أوغيرهم من عكن أن يفعلوا مافعله السحرة » فصب نقمته وما آملته 
عليه هذه الشاعر على السحرة ٠»‏ متخذا من تعليبهم وتشوبهم 
دعامة تعيد إلى سلطانه الاعتدال » وإلى كيانه ونفسيته الثبات . 

4 ثم لجأ فرعون إلى السخرية ( ولتعلمن أينا أشد عذابا 
وآبقى ) موازنا فى زعمه بينه وبين الذى آمن به السحرة » سواء 
اکان موسی كما يفهم عن ظاهر كلامه › آم الله سبحاته ٠‏ قائلا 
للسحرة : سأفعل بكم هذا العذاب لتعلموا من منا أقوى وأقدر 
على التعذيب من جهة » وأبقى وأدوم تفعا من جهة أخرى > أى أنه 
أقرى فى حالى الضر والنفع من موسى الذى خخرجوا من طاعة قرعون 
ليؤمنوا له . ومن الواضح آن فرعون آقوی سلطانا من مومى ء وأنه 
يعلم ذلك »> ولكته يسخر من موسى ليصرف الناس عن التفكير 
ق اتياعه » ويسخر من السحرة اللبن تركوا مصدر الضر والنفع 
ليؤمنوا عن لاعلك لهم ضرا ولاتقعا فى زعم فرعون : 

وكأن فرعون حين أصدر قراره بتعذيب السحرة ثم قتلهم بيذه 
الصورة + شعر براحة نفسية لإحساسه يأنه فعل شيشا يعيد إلى 
نفسه الاطمشنان على ملكه ونفوذه وهييته ع قبداً يسجر › وهنا 
لآن أسلوب السخرية إغا ينيع غالبا من شعور بالقوة > ولو من 


: جواب السحرة‎  " 


ولكن السحرة أو التحدثين بنسانت السحرة > ويروى أنهم 
كانوا اثنين وسيعين › بالإضافة إلى بسالة موقفهم البطولى أمام 


\AY 


جیروت فرعون »> كانوا من الذكاء فى درجة عالية + حيث لم تغب 
عنهم كل أهداف فرغون من كلامه وسلو که ؛ قردوا عليه وکام 
یخاطبون أعماق نفسه ء ليردوا عليه كيدا يكيدا : وعمق تفكير 
بعمق إجابة . 

وبمكن تلخيص النقاط الى بدت مقصودة خلال إجابة السحرة 
فيا باق 

١‏ أدرك السحرة أن فرعوت لم يكن يعني تى هذا الموقعف 
بالذات إلا سلطاته والحفاظ على هيبته أمام شعبه » فكاتت إجابتهم 
آوله من هذه الزاوية ء حيث تركوا حديث الدين. والإمات' حيتكذ 
ولجأوا إلى إيلام فرعون وتحديه ق الجانب الذى صب جرخ 
عله وهو السسلطات والهيبة ( قالوا لن نؤئرك على ماجاكقاً ... وكام 
يقولون له : بعد ظهور الحق لنا لم تعد لك خيبة فى تفوستا » ولم 
يعد لك سلطان على عقوتا › وكما أن فرعون بدأ حديثه بتجريم 
خروجهم عن طاعته ء قكذاك هم يدوا حديثهم بالإصرار على 
الاستهانة بعلاعته وسلطانه + وكولهم يصرحون لفرعون + مدعى 
الألرغية ٠ء‏ نام يؤئزون” عليه أحدا أياكان هذا الأحد :ا هی 
استهانة بالغة به ء بل هدم لألوهيغه الى يعاملهم على أساسها » 
غات الإله بداهة. يجب أن يكون فوق الجميع . 

* - يلتزم السحرة المنهج العقلى القويم فى قولهم ( لن نؤثرك 
على ماجاءتا من البينات والذى قطرنا) وتركيز الطريق العقلى فى 
جعلهم ظهور الحق ( البیتات) فوق كل شی > ومحورًا لكل ثىو: 
ولذلك يقوئون لفرعون: لن نؤثرك على الحق » لان الحق يجب أن يكون 


لفيا 


مقدماً على كل شى ٠‏ وعلى كل أحد ٠‏ ولذلك نجد هنا دقة شديدة 
فيما يوحيه التعبير من تقدعهم ظهور الحق على ذات الله سبحانه 
( والذي فطرنا) ' . حيث يقولون. لفرعون : لن نؤثئرك على الحق 
وعلى الله الذى خلقنا ء ققد يقال عنطق التدين : كيف يقدم السحرة 
غلهور. الحق أو أى شىء على الله اء ويجاب عن ذلك بان المفسرين 
يرون أن التعيير يحتمل اليمين + أى أنهم يحلفون بال الذي خلقهم 
ولكن الواقع أن هذا المحمل يجمله أسلوبا ضعيقا ء أو لايناسب 
سمو أسلوب القرآن ٠»‏ وكذلك كل احټال يتزل باسلوب القرآن 
عن قمته الى لابنار ع فيها يجب أن يستبعد ٠‏ مهما كان صحيحا 
فق المنطق العرف ء فإن المحافظة على ملاءمة المعاى لنظم القرآن وإعجازه 
آم مايجب التزامه نحو القرآن + كما يمول الزمخشرى ( النظم 
ہو ا“ الإعجاز » والقانون الذى وقع عليه التحدى ٠‏ ومراعاته آم 
مايجب على المفسر ' ) وإذت فاحّال الحلف يتعبير ( والتى فطرتا)» 
من حيث وضعه فى تسق النظم مستبعد . لأنه لايلائم جلال أسلوب 
القرآن ء آما ما يتاسب أسلوب القرآن ع فهو أنهم قدموا ظهور 
الحق على ذات الله سبحانه قصدًا : لأن المحاورة كما سيق تقتضى 
منهجا عقليا من أهم مايلزمه التجرد أثتاء التحاور من التعصب 
للمقيدة ء أو الانّاء إلى أى شىء سوى تحكم العقل الذى يسلم به 
الطرقان 47 ء فكأن السحرة يقولون لفرعون : إن ظهور الحق 
هو الذى جعلنا ترقضى طاعتك ٠‏ فالحق أولى بالاتباع منك ولولاه 
)١(‏ اتظر الكسصاف تفسير الآية 9 سورة طه ٠‏ 
(95) أنظر تقد التثر لقدامة بن حعفر فى أدب المجادلة ٠‏ 


14۹ 


ماعرفنا طريقنا إلى الله ء فظهور الحق سابق فى الترتيب الزمى 
والمُملى على معرفة الله والإمات به + فتقديم السحرة لظهور الحق 
عل ذات الله يتلاعم إذن مع العرتيب الزمنى والعقلىلعرفة الله والإعان 
به ء لان المؤمن إذا لم بميز له عقنله الحق من الياطل أولا : فلن يتدى 
إلى طريق الله ء وهنا المعى هو الذى يبدو بوضوح أن السحرة 
يريدون إبرازه » فى صورة أن التماس الحق عن طريق البينات وف 
مقدمتها العقل أول مايجب على العاقل التزامه وتقدعه على كل شىء 


بعد إظهار الحق > يعلن السحرة وقفة التحدى لفرعون» 
وتجاهل كل مايصبه من وعيد ء قم يخافوا ء ولم يطليوا متع العذاب 
عنهم ء بل طلبوا تنفيذ ماقضى به فرعون ( فاقض ماآنت قاض ) 
وهنا الموقف معدل عزة الإيمات + وصلابة التحدى : وعمق القضحية 
وليس من المتصور أنهم يريدون الموت فيطلبوه من فرعون ولكنه 
أسلوب السخرية والتحدى 


كما لجا فرعوت إلى السخرية بادله السحرة السخرية 
أييضا ٠‏ ولكن الغارق الواضح بين السخريتين كبير وعميق + 
فإن سخرية فرعون تعتمد على التجاهل والحضليل : حيث يتجاهل 
ذات الله سبحانه » موازنا بين نغسه ومومئ > ولم يجعل الموازنة + 
موضوعية شاملة » وإنما قصرها عل المقدرة على الحعليب وتقديم 
النفع . أما سخرية السحرةء فإنبا تعتمد على العقل: وعلى الأحكام 
المنطقية التّى لايختلف عليها العقلاء ( فاقض ماأنت قاض إنما تقضى 
هذه الحياة الدنيا + إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خحطاياتا وما أكرهتنا 
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عليه من السحر والله خير وأبقى ) وحين نتامل سخرية السحرة 
تلحظ أن أبرز نقاطها : 

١‏ السخرية من قوة فرعون وجبروته المتمثل فى قضائه عليهم 
عا قضى > وهم ف الواقع لايطليوت منه هذا القضاء ولايرضوته * 
ولكنهم من باب السخرية والاستخفاف كأنهم يطالبونه بان يقضى 
وينفذ مايريد ( فاقض ) 

وتكتمل سخريتهم من فرعون وقضائه حينًا يسوقوت إليه 
تعليل استخفافهم يقضائه فيهم ٠‏ وهو آنه يحكمه عليهم بالموت 
لم يفعل سوى أن عجل شيشا مقضيا » فالوت قادم عليهم مهما 
طال هم الأجل » هذا من جهة ء ومن جهة أخرئ فإنه يحقق لهم 
أمنية » هئ لقاء رهم ء وينقلهم من حياة دنيا إلى حياة عليا ( إثما 
تقضى هذه الحياة الدنيا )وق سورة الأعراف( إنا إلى ربنا منقلبوت) 
فهم إذ ميتونء سواء بقضائه آم بدون قضائه > وق كل حال 
يكفيهم أن الموت سيدتيهم من رهم + زيرجعهم إإليه: وينقلهم 
من هذه الحياة الحافهة الدنيا إلى حياة أسمى . 

وكل هذا التهوين من قرار فرعون + والاستخفاف يجبروته ٠‏ 
سخرية بالغة موجعة لمرعون ٠‏ فإنه إتما يريد بتعذيبهم وقتلهم أن 
علأهم ألا وأسفا ع فإذا هم عكس مايتوقع › وإذا هو المتأكم لفشله 
ف أن يبلغ من نقوسهم مايريد . 

۲ - من أعمق ماتحضمنه سخريتهم الموجعة من فرعون : أن 
يقولوا له : إن السبب ف إمانتا بالله أنتا بريد أن نغسل عن أنفسنا 
جرعتك الى أجرمتها فينا : وهى [كراهك إبانا على السحر . وكأنهم 

1۹۱ 


هذا يزيدون فرعون غيظا وإيلاما ء فقد غاظوه بخروجهم عن 
طاعته ء وزادوه غيظاً بسخريتهم وقولهم. إ:هم يؤمنون ليمسحوا 
عن أنفسهم جرائمه بعد التماسهم. عقو الله عن خطاياتم ( إنا آمنا 
برينا ليغفر لنا خطاياتا وما أكرهتنا عليه من السحر) فالحقيقة أن 
المؤمن إتما يؤمن حين يظهر له الحق فيعرف الله ء ولكن السحرة 
يلتمسوت هذا السبب إهاتةا لفرعون وسخرية مته . 


٣‏ قولهم ( والله خير وأبقى) تعبير حقيقى لاسخرية فيهء 
فالله خير حقيقة وأبقى من كل أحد وکل شىو» ولكن جاتب 
السخرية أن التعبير يتضمن رد السحرة على قول فرعون لهم 
( ولتعلمن ینا أشد عذايا وأبقى) وكأّهم يقولون له : بل الله أبقى 
منك ء وهو سيحانه خير منك ء لانك تياهى بشدة عذابك للأبرياء 
والله سبحانه منزه عن ذلك › وهذه المفاضلة وإن كانتعند المؤمنين 
بسيطة عادية + إلا ألها عند فرعون سخرية بالغة بملكه وجبروته . 


/ا ‏ العيرة : 


هذه المحلورة تيرز لنا موضوعا يحرص القرآن الكريم على 
إظهار أعميته ء وهو التشبث بالحق ٠‏ وعدم التق عنه إرضاء 
لأى قوة › أوهروبا من أى ضغط ويتمشل هذا فى الصراع من أجل 
. الحق يصفة. عامة + فمن أسس الإمان الواضحة فى القرآت الحض 
على التشبث يالحق + مهما كلف صاحبه ذلك من مصارعة الباطل 
ومقاومته » ولايعفى الإسلام مسلما من مقاومة الباطل ومصارعته 
إلا إذا نفدت كل وسائل مقاومته وتحقق فيه المجز الواضح 


1۲ 


وهنا المعنى شديد الوضوح فى القرآن » وتتعرغى له آيات ومواضع 
عديدة بِلَّساليِبِ مختلفة > ومن أوضح هنه. الأساليب , وأعمقها 
وأشدها تأثيرا فى النقوس » هذا المنى الذى ,سيق ف أسلوب محلورة بين بين 
الملائكة والذين أدركهم الوت وهم مقيمون على الياطل حخوقا من 
جبروت الأقوياء ء والطغاة ( إن الذين توقاهم الملائكة ظالى أنفسهم 
قالوا فم كنم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها فأولشك مأواهم جهنم وساءت مصيرا > 
إل المستضعفين من الرجال والنساء والوندان لايستطيعوت حيلة 
ولا مبتدون سييلا » فأولتك على الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا 
غفورآ ))١(‏ فظلم الناس نوع من الباطل مهما كان نوعه ٠‏ وإن 
كات السياق هنا يرجح إرادة الكفر ء والعذر الذى اعتثر به ظالو 
أنفسهم من أنهم كانوا يخشون ظلم الأقوياء وطغيائهم ء هذا العذر 
يسلم الملائكة بوجوده » ولكنهم يرفضون رفضاً شديداً الاستسلام له » 
مقررين* وجوب مقاومة الطغاة والظالين ء وأدق صور المقاومة الرحييل 
إلى مكان آخير من أرض الله الواسعة ء فالقاومة للطغيان ى الإسلام 
ليست مجرد فضيلة أوحسنة + وما هى واجب أساسى يقلومعليه الدين ء 
ولا يعفى مته إلا العلجّزون » بل تلحظ ق دقة تعيير القرآن » 
أنه حى مع عجرهم ء لم يقل إنهم غيرٌ مكلفين أو مطالبين بالمقاومة > 
بل هم مطالبون أساسا ولكن. عقر الواح پار سه عمو الله 
ومغفرته > اليس باحق + رلک مرد رجا لاني ( فوشك عشى . 
الله أن يعفو عنهم ) . فمثال هؤلاء . حينثذ يكونون في حائرة 
)١١‏ من الآيات ۹۷ ب 55 سورة النساء ٠‏ 1 


١۹۳۴  ةرواحملا اسلوب‎ 


الإكراه المشار إليها بقوله تعالى ( إلا من أكره وقليه مطمشن بالإءان ) 
ولكتها فى كل حال استثناء وليست قاعدة » فالقاعدة وجوب المقاومة 
فى كل الأحؤال ء والاستثناء هو بعض الأحوال القاهرة الى يفقد 
فيها المرء كل وسائل المقاومة » وتستغلق عليه كل المسالك والطرق + 
كما وصف الله ( لايستطيعون حيلة ولالبتدون سبيلا) . 

وإذن قهذه المحاورة تتضمن قى عبرتها موضوعا من أسس اء ملام 
الواضحة فى التشريع ء وإت تجاهل المسلمونت وضوحه ف التطبيق . 

ومعنى ذلك أن موقف السحرة فى مقاومتهم لطغيان فرعون لاينيغى 
أن ينظر إليه على أنه بطولة فردية ء أو أنه مثال يرتفع عن مقدرة 
عامة الناس + بل يجب أن ينظر إليه على أنه أداء لواجخب > غاية 
الآمر أن السحرة أدوه فى أكمل صور الأداء » وائقرآن من منهجه 
آن يعرض المثل فى صورتها الكاءلة »> تكون قدوة للمؤمئين وللمتجهين 
إلى الإمان . 

وإذا أردنا إيجاز نقاط نخرج بها من هنه العيرة نقول : 

١‏ - موقت السحرة من طغيان فرعون ليس فضلا زائداً عن 
الواجب ٠‏ ولا هو واجب > وفضل السحرة فيه أنهم أدوه قى أكمل 
صور الأداء . 

- ماقعله السحرة من مقاومة الطغيات ئيس مثالا نادراً ف 
اتقرآن ء وإنما هو تطبيق عملى لدعوة القرآت إلى مقاومة كل طغيات » 
وکل ظلم ٠‏ وکل باطل › ويكفى وضوحاً فی ذلك أن التھی عن 
النکر واجب اسای على كل مسلم › كما هو معروف . 
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قد يقال : فما جدوى عقاومة الضعيف مادامت لاتحمّق 
تصاحبها نصرا »ء ولاللمقاومة نفسها كياتا ؟» وقد يقال آيقا : 
فماذا فعل السحرة عقاومتهم غير أن عرضوا أتقسهم للموت ؟ 

والجواب أن أصحاب العقيدة الدينية ف أى دين ء بل وأصحاب 
دعوات الإصلاح عامة ولو كانوا من غير المؤمنين ء لاينظرون إلى 
الحياة هته النظرة السطحية القصيرة » قحب الحياة + وولع النفوس 
بحب النفع العاجل يجعلها ترى كثيرا من آمور الحياة أكبر من 
حقيقتها + لشدة رغيتها قى حقه الأمور وخرصها عليها ء آما 
المؤمتون وأصحاب الدعوات فهمهم الأول > يل همهم كله فق الميادىه 
وهم يروت التصر كله فى انتصار اليادىء » وليس فى النصر المادى 
أو المسكرى » وانتصار الميادىء » ليس فى آت تكون لها السيادة » 
فهنا كمال النصر وغايته »> أما بداية الاتتصار فهو الإصرار على 
المبادىه ٠‏ والا ستعداد للتضحية فى سبيلها كما فعل السحرة » فإن 
صمودهم وإصرارهم كان تصرا أدبيا عاليا لهم » كما کان هزعة 
نقسية وأدبية بالغة لفرعوت » بدليل أنهم أفقدوه ثباته واتزانه ء 
فمرة يأمر بتقطيع أطرافهم من حلاف » ثم صليهم فى جوع النخل » 
ومرة يأمر وزيره بان يوقد على الطين فیبنی له صرحا ييلغ يه أ باب 
السموات »+ وهرة يصرخ من موسى متهما إياهبالتجير حينا : 
وبتهم آخحری آحیاتا . 

4 - صدق الإمات يتمغل فى النظرة الصحيحية إلى الحياة 
الدنيا وما فيها » وهى أنها مجرد معير إلى حياة الخير واليقاء فى 
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الآحرة » كما نظر السحرة هذه النظرة الصحيحة إلى الحياتين :.. 
ه ‏ لايتخل الله قط عن عباده المؤمنين » بل يجمل لهم آيات 
تدل على إكرامه » وعلى أن تضحياتهم لاتذهب هباء » كما أكرم | 
السحرة بان جعل لهم ذكرا خالدا فى الدنيا قبل جزاء الآخحرة 
وكما أكرم موسى يتحقيق فطليه وهو النجاة بقومه من استعياد 
فرعون كنا فى القصة ء ثم بإهلاك فرعون ومن معه غارقين فى الم . 
> - التمسلك بالحق وإعلانه فى مولجهة الطغيان يكفى من مزاياه 
المحافظة على كيان الحق وإبرازه لينضم إليه الراغيون فيه ويهتدوا 
به > بخلاف ما لو سكت أصحاب الحق حينثذ » فإن الحق سيختقى 
ولا يبقى إلا كيان الباطل متشلا فى الطغيان . 


ك1 


۸ فى جناية الغرور 


بسم الله الرحمن الرحيم 


e 


« إن قارو کان من قوم نوسى فيَتى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاه من الکتوز 
ما إن مقاتحة لحتو بالْمُضية أولى الْمُوة إذ قال له عَوْمُهُ لا تفرخ 
إن الله لا يحب الفرجِين وابتخ فِيما اتاك الله الدار الاخيرة ولاتنس 
تا ين اهنيا واخيين كنا أشن ف إل و فنع افتاه 
فى الارّض إن الله لاحب المقيدين ٠‏ قال تما أونيئه عل عِذْمر 
مدي أو تم يعدم أن هله د المقاك من غَبِهِ ون القروت من هو خد 
يله قو وأكتْرٌ جنا ولايُسأل عن دُنُوبومٍ المحرمون ء فرج على 
َيِه ى زِيتَيِهِ َال النين يريدوت الحياة الدنيا يالَيْتَ نَا يل ماأوتى 
قارو إنه لذو حظ عظِيم. ٠‏ وقَالَ النين أُوتُوا الْعِلُم ويلك قاب 
الله خيرٌ يمن من وعمِلَ صالِحا ولا يُلقاها إلا الصايروثٌ » فَحَسفْمًا 
به وبداره الارّض فما كان له ين غ ينصرونة بين ُو الله وما كفا 
من الْمُنْتَصرِينَ › وأصبح الذين توا مكاتة بالأسس يقُولُونَ ويْكَانٌ 
الله يبّسط اررق لمن يشاك مِنْ عباده ويقَدِرٌ لَوّلا أن من الله علَيْنًا 
َس بت كائ لا ملح الْكَنِرُونَ » يلك الدَارٌ عر جنه 
لذن لا يُرِيِنُونَ عُلُوَا فى الأَرْض ولا فسادً! والْعاقِبةٌ لُلمتْقِينَ) ©“ 


٠ سورة القصص‎ ۸۳ ۷١ الآيات‎ )١( 


۹۷ 


عناصر المحاورة 

الموضوع : 

وموضوع المحاورة يتعلق بشخصية قارون فيا اعتراه من غرور 
بالمال والجاه النين انعم الله عليه بہما ء والقرآن الكريم قى دقته 
البالغة يعرض علينا ‏ رغم الإيجاز - شخصية قارون بتاريخها كله 
منذ اليداية ء وذلك فق نقاط : 

(1) « إن قارون كان من قوم موسبى فبغى عليهم » هو أصلا 
من قوم موسى » قيل كان این عم موسى ء وقيل بل کان عنًا 
لموبى » وكات حسن الصورة ء كما كان من أعلم بتى إسرائيل > 
وتعبير القرآن بأنه من قوم موسى يحتمل مجرد القرابة + ای أنه 
كان قرييه نسبا ولم یکن مؤمنا » ويحتمل أنه كان من أتباع موسى 
المؤمنين ء ثم أفسدته النعمة فخرج من رحاب الإمان » مؤثراً الدتيا 
على الاخرة » ويرجح هذا الرآى أن الآية نفسها تتحدث عن القوم 
بالإعان ضمنا » حيث ينصحونه بخلق الؤمنين > فإذا كان القوم 
مؤمتين » شم وصف بانه متهم ء كان معناه أنه مؤمن مثلهم وي رجحه 
أيضا تعبير ( قيغى عليهم ) حيث إن هذا التعبير يفهم مته أنه 
تحول بعد النعمة إلى حال مخالفة لحاله الاولى » وحيث كانت 
حاله الثانية بعيدة عن الإعان › كان معناه أن حاله الاولى كانت فى 
الراك - 

ولكن المؤوكد أنه انتهى به الحال إلى الغرور والبغى »> وتناسى 
فضل الله عليه » بل تناسى الدين نفسه . 


۹A 


؟ ‏ أطراف المحاورة ومواقفهم : 

وقد اشعرك فى هذه المحاورة أكثر من طرقين › ورم أن مواقف 
بعض الاطراف متقاربة » كموقف الؤمنين ثم موقف العلماء من 
قوم موسى .» إلا أن هتا التقارب لايلغى بعض الفوارق الهامة بين 
الموقفين » ولذلك تعرض كلا منهما منفصلا > وأما الأطراف 
بصفة عامة فنعرضها بالترتيب الذى ساقته الآيات ء مع اقتران 
كل طرف عوقفه ء كما یق : 
)١(‏ موقف قارون : 

ويبداً موقف قارون فيا يتعلق بالمحاورة من بداية إفساد النعمة 
إياه »> فلو ظل قاروت كما هو : على حاله الأولى لم يتغير > سوا 
أكانت حال إيمان آم حال كفر › لم يكن يعنى القرآن يشأته فيتخده 
مثلا ء فما أكثر الكافرين من الناس ء وما أكثر المؤمنين متهم > 
ولكن القرآن لايزى بحديث الأفراد منهم + لأن كلا الحالين. غير 
غریب ٠‏ أما الغريب الذى يستحق أن يتخذ عبرة ومثلاا » فهو 
تحول الإنسان من حالة إلى حالة ء مستغلا نعمة الله فبا هو شر . 

وكأن الآيات تسوق تغير حالة قارون ف الاسثلة الممعرضة › 
والإجابة الصرح ہا كما يل ْ 

- السؤال المفترض : ماذا حدث فق حالة قارون؟ » والجواب : 
أقسدته النعمة » فبغى على قومه . ثم سوال آخر هو : وما التعمة 
الى أفسدته؟ والجواب ( وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه توء بالعصبة 
اول القوة ) أى أن الله أعطاه كنوزا تبلغ من كثرتها وضخامتها حدا 


۹ 


لاتصل العمولعادة إلى تصوره » ولذلك لاينيغى الحديث عن الكتوز 
نفسها ء وإنما عن مفاتيحها التى بلغت حد أن الجماعة القوية من 
الناس تعيى بحملها . ثم سؤال آحر هو : وما مظهر إفساد التعمة 
إياهء والجواب أن هناك عدة مظاهر بدت منه » وهى الى كانت 
السيب المياشر للمحاورة ٠‏ 

وآولها اليغى ( فبغى عليهم ) وثانيها ضعفه مام الال والجاه 
حى سيطر عليه الغرور متمثلاا فى الخيلاء والتباهى الذى عبر عنه 
قومه فى قولهم له ناصحين ( لا تضرح إن الله لايحب الفرحين ) 
وثائئها استغلاله ماأنعم الله يه عليه من الال والجاه فى الإقساد ف 
الارض ( ولا تيغ الفساد فى الارض ) . 

(ب) موقف المؤمنين : 

والذى بدا من قارون کان منكرا واضحا يجب على المؤمتين” أن 
ينهوا عنه ء وقد نبوا قارون عن المنكر » ولكنهم حتى لايشعر أنهم 
يلتمسوت أخطاءه وحدها ء أرادوا أت يكونوا ناصحين له › قتصحوه 
فى صورة الأمر بالمعروف ء وقد جمعوا حينثف بين الأمر بالمعروف 
: والنهى عن المنكر فى النقاط الآتية : 

١‏ د ينهوت قاروت عن الخيلاء النايعة من ضعف النفسس أمام 
النعمة ع فمن صفات النضج والاكتمال فى الرء أن يستطيع الثبات 
آمام المثيرات + فلاتضعف نفسه فى أى من الحالين. ء حال الخير 
وحال الضر ء وضعف النفس فى حال الخير والتعمة يتمشل فى شدة 
3 الضرح الذى يسيطر على النفس فيخرجها عن اتزالها واعتدالها + 
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وضعفها فى حال الضر يتمثل فى شدة الحزت الذى يخرجها أيضا 
عن حالة الاعتدال والوقار » ويوجه القرآت الكريم إلى هذا الاعتدال 
ف قوله تعالى ( لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا مما آتاكم ) 
فالمراد بالأسى هنا » سيطرة الشعور بالخيية أوالحسرة حى تصل 
النفس إلى حد فقدات الثبات + وكذلك اتفرح › المراد به مايصل 
إلى حد الزهو وفقدان الاعتدال ء وهو مايريده قوم قاروت + الذين 
يلطفون القول له ء بأن هذا تشريع الله » وكأنهم يقولون له . لسنا 
نحن الذين نضيق بزهوك وخيلاتك + بل الله سبحانه يكره هذا 
الخلق . 

۲ - يحاولون الرفق بنفسية قارون » هن باب الدعوة إلى الله 
بالحكمة » فيطلبون مته أن يؤدى حق الله ى ماله » ولكنهم يصوغوت 
هذا الطلب فق ثلاثة معان أساسية »> أحدها تذكيره يأن كل ماعلك 
إنما هو من عند الله ( تاك الله) وثانيها أن يراقب الله فى ماله مراقبة 
عامة » سواء فى مباشرته إياه › أوق أداء حقه ؛ ولكنهم يذكروته 
بأن مايؤديه فق كل الأحوال مدخر له » وسيجده ف ( الدار الآخخرة) 
وثاشها ألا يظن أنهم يريدوت له الانصراف عن الدنياء بل يطلبوت 
منه فى صورة الأمر ألا ينسى نصيبه من الدنيا ء لأن ترك الدتيا 
كلية ليس من متطلبات الإعان . 

٣‏ - يتدرجون بقارون ق رفق إلى درجة أسمى مطاليين إياه 
أن يراعيها خی يبلغها ء وهی تذكيره بان الله جعله ق وضع أحسن 
من غيره ء وهنا إحسان من الله إليه »> حيث إن الإحسان معناه 
الأمر الاحسن والأفضل ء والخلق يقعضى من الإنسان أن يجزى 

"١ 


الخير عثله » فكما جملك الله قى المكانة الفضلى والحسنى- ٠‏ كذلك 
ينبغى أن تعخلق أنت بالخلق الأحسن والأفضل من خلق غيرك ء 
سواء فى نفسك أومالك أو ف تعاملك مع الناس ٠‏ أو غير ذلك مما 
يغهم من إطلاق الإحسان ( وآخسن ) 

٤‏ - يعودون إلى أسلوب النهى » فيطلبون منه ألا يطلب الفساد 
فى الأرضى ء فى آى صورة من صور الفسماد ( ولاتبخ الفساد فى 
الأرض ) وكأّهم يقولوت له : لسنا نحن الذين نضيق بفسادك 
أوننهاك عنه من تلقاء أنفسنا › وإئما هو شى* يجب أن تخشى الله 
فيه قبل غيره ( إن الله لايحب الفسدين ) . 

(ج) جواب قارون النظرى : 

وتتركز المحاورة ق هذة الإجابة التى ردا قارون على المؤمنين 
لقد حاول أن يلغى كل ماطلبوه منه ء بمحاولة هدم الأساس الذى 
بنى عليه المؤمنون كلامهم ومطالبهم › فالمؤمنوتن يبنوت كلامهم على 
أن هذا المال من عند الله ( آتاك الله ) وبناء عليه تجب مراقبة الله فيه 
وأداء حقه ء والإحسان كما أحسن الله » فهو يقول لهم : هذا المال 
ليس من عند الل » وإنما من علمى وجهدى وکفایتی ( قال إنما أوتيت 
على علم عندى») ومادام الال من عنده ومن علمه ٠‏ فلايترتب عليه 
شى× مما طلبه منه المؤمنون » وق هذا مغالطة وتمويه من قارون › فإن 
العلم أوالجهد أوالكفاية أوغيرهن › لايحققن لصاحبهن شيثا قط 
لم يرده الله ء فككم من عالم آوخبیر ذكى ماهر › ولايكاد يجد قوت 
بومه » وكم من جاهل غبى تنهال عليه الأموال من كل وجه » كما 
يقول الشاعر . 
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لو كانت الأرزاق تجرى على الحجا (© 
هلكن إذن من جهلهن اليهاثم 

وحتى لو افترضنا أن الال كان نتيجة مباشرة أو غير مباشرة 
تلعلم »> فات العلم نفسه ء والصفات الى تؤهل الإنسات تحصيل 
العلم أو الحقوق فيه » كل ذلك هية من الله » ولكن قارون يريد أن 
هدم الأساس الذى بنى عليه الؤمنون كلامهم + هذه المغالطة أوالتجاهل 
وبتر آم أجزاء العسلسل المنطقى فى الكلام > ولذلك تجد القرآن 
الكريم يرد عليه بالتجاهل أيضا ء ما يسميه علماء البلاغة اسلوب 
الحكم › فيتجاهل ادعاءه أن المال من علمه هو وليس من عند الله 
لآن هذا التمويه قد يخدع به بعض يسطاء العقول » وکان القرآن 
يدل أن يحاوره فی مصدر الال يريد أن يحاوره قى مصير هذا للال > 
كانه يسأله : إذا كان علمك هو الذى أكسيك هذا الماك › فهل 
يستطيع هذا العلم أن بمنعك أوبمنع مالك من إهلاك الله ؟ وكأن الق رآن 
آيضا يقول له : إذا خفيت عليك الإجابة ٠‏ قإن أخبار السابقين 
الذين أهلكهم الله » مع كوتهم أقوى منك فيا تدعيه + وأكثر جمما 
من مالك الذى غرك وأفسدك ء هذه الأخبار فيها الجواب 

وئيس الأمر فى حاجة إلى عرض ماأفاض فيه الفسرون دون 
دليل من تفسير نوع العلم الذى كات لدى قارون ٠‏ فليس الهم 
نوع العلم › ولكن الهم هو ادعاؤه أن هذا الال جاء نتيحة لمواهبه 
ولیس من عند الله . 


٠ الحجا العقل‎ )١( 


ووصف هذا الجواب من قارون باته جواب نظرى ء لأنه يتمشل 
فى الكلام الذى رد به على المؤمنين وهذا بخلاف جوابه الممل . 


( ه ) الجواب العملى : 7 
کان قارون لم یکتف بالجواب الكلامى السابق + وإنما أراد 

آن يبين لهؤلاء المؤمنين أنه يتكلم عن واقع » وأن هذا الواقع فى رأيه 
أبلغ من الكلام ٠»‏ فاراد أن يبين لهم مدى تمكنه من ماله وجاهه ء 
وكيف آنه لاسلطان لأحد عليه فيا ملك ٠‏ بالإضافة إلى إظهار مايتحدى 
به الؤمنين من مظاهر الغخى والجاه والنقوذ » وكأنه بهذا المظهر العمل 
يسخر من كل كلامهم السايق ء فحشد كل مالديه من أسباب 
الثراء والجاه والنفوذ فى موكب مهيب حافل لم يشهده الناس من 
قبل ( فخرج على قومه فى زينته ) ١‏ 

(ه) موقف العامة : 


وعامة الناس هم الذين يمثلون سطحية التفكير + وتناول الأمور 
من جانبها الأقرب والأيسر ء ويحكمون على الأشياء من سطحها 
الظاهر » ولمست لدم المقدرة على الغوص فيا وراء هذا الظاهر ء 
وهم عادة عمثلون الغالبية العظمى فى كل مجدمع > وقد أشارت إليهم 
الآية بتحبير ( الذين يريدون الحياة الدنيا ) لان تفكيرهم حينا رأوا 
قارون فی زينته وثروته انصب على حب الدنيا ومتاعها » حيث 
سيطرت على كل منهم أمنية تمثل خيالا متسلطا » هو أن يصبح ٠‏ 
مشل قارون + غقد .برهم حظ قارون من الدنيا + فتمنوا أن يكونوا 
مثله ( قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ملأوق قاروت 
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إنه لذو حظ عظم) ولم يكن لهم من إيمان المؤمنين + ولا من تفكير 
العلماء مايجعلهم يتظرون قليلا وراء هذه السطحية الى سيطرت 
. على تفوصهم وأماتيهم 
(و) موقف العلماء : 

وأهم ميميز العالم أن يكون لديه فكر مستقل ولو نسبياء 
يستطيع أن يزن به الأمور » وآن يتعمق به فبا وراء السطح الظاهر 
للأشياء » فهو يلك القدرة على بحث الأمور فى ذاتها » ثم يستطيع 
أن يوازن بينها » ثم يستطيع أن يستخلص منها الحقيقة » أونتيجة 
عكن أن توصل إلى الحقيقة + وعلماء قوم قارون كانت الحقيقة 
واضحة فى عقولهم ء ولذلك فزعوا فزعا واضحا حييًا رأوا عامة 
المجتمع متهافتين على مظهر قارون » معجيين به › بل جعلوه أمنية 
وغاية يتمنون بلوغها » وقد عبر العلماء عن فزعهم وإنكارهم بقولهم 
للعامة ( ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولايُلَقَّامَ إلا 
الصابروت ) وكلمة ( ويلكم ) أصلها الدعاء بالهلاك لأن الويل 
هو الهلاك ء ثم غلب استعمالها ى الزجر والإنكار ء وهى هنا ققيد 
هتا المعنى بالإضافة إلى آل توحى يفزع العلماء وقلقهم مما يرون : 
وكلمة ( ولايلقاها) أى لايعقلها أويحملها إلا الصابرون + والضمير 
ف ( يلقاها) لم يذكر مرجعه فى الكلام » لتكون هناك سعة ف فهمه 
على أى مى يلاثم السياق اء أى لايتلقى هذه الموعظة من العلماء 
إلا الصابرون الأقوياء على كبح شهوتهم وأماق نفوسهم ء أو لايتلقى 
هذه المنزلة الى تنتظر المؤمنين ما تحدث به العلماء إلا الصابرون > 
أو نحو ذلك 


ولم يكن فزع العلماء لمجرد تى العامة أن يكون لهم مثل ما 
تفاروت فيا يوحيه العنى القريب لهذا التعبير ٠‏ فالممنوع هو تى 
ذات ماملكه الغيرء لأن هذا التمنى ذا كان قي النفس يكون حسدا ء 
فإذا نفنه صاحيه أصبح عدوانا على ملك الغير » وكلا الأمرين 
الحسد والعدوان إثم ومنكر > ولكن نی مثل ماللغير كما تحى قوم 
قارون ليس من الإثم والمنكر فق شىء > وقد يقال حينشذ : فكيف 
ينكر العلماء شيا غير منكر ؟ 

والجواب أن العلماء كانوا فى غاية الدقة » فهم وإن أظهروا فزعاً 
واضحا ى قولهم ( ويلكم) إلا آنهم لم يصفوا قوم قارون بالنکر 
أوالجرم فى نيهم ماتمتوا » وإغا جعلوها مفاضلة بين أماق القوم 
وثواب اللّهء قائلين ( ثواب الله خير ) وهذا حكم مسلم به © وقد 
يقال عتدئذ : ففم كان فزع العلماء إذن ؟ . 

والجواب أن فزعهم كان لشىه أعمق من ذلك وأخطر » فهؤلاء 
العامة هم الغالبية العظمى فى القوم » وهنا التمنى ذه الصورة يدل 
على سيطرة المظاهر على نفوسهم » والمججمع الذى تتحكم فيه المظاهر» 
مجدمع آجوف لاخير فيه ولامستقيل له » بل هتاك جانب أخطر 
من ذلك آثار فزع العلماء » وهو آن قازون لم يكن صالحا + وإنا 
استغل ماأوتيه فى الشر واتفساد > وتمى غالبية المججمع أن يكونوا 
مثله معناه أنه مجتمع متجه إلى الشر ء ومشرف على الهلوية © فأدى 
صور التأمل تنبى» عن أن هذا المجتمع سيكون كله فاسداً لو أصبح 
مثل قارون » وهذه الصورة لابد أن تفزع كل مصلح : وکل حريص 
على مصلحة مجتمعه + ولو لم يكن مؤمناً » فكيف إذا كان مؤمنا ؟ , 
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وقد يقال : فلم لم يصدر هنا الفزع من المؤمنين النين أنكروا 
على قارون بقولهم ( لاتفرح ) وقولهم ( ولاتبغ الفساد) ؟ والجواب 
من ناحيتين ء إحداهما أن تى القوم مثل مالقارون ليس منكرآ 
يتعارضى مع الإمان حى يجابه الؤمنون » وإنما هى نزعة تنى* عن 
أتجاه إلى المظاهر وإلى الفساد » تحتاج إلى أولى الفكر والدعوة الى 
التقويم والإصلاح لعلاجها » والعلماء هم عتوان هذه الطائفة ء 
والناحية الأحرى أن العلماء كانوا من المؤمنين > ولكتهم يزيدون 
عن سائر المؤمنين عمق الفكر ء ويعد النظر » بوصقهم علماء »> 
ولذلك استطاعوا أن يدركوا خطورة الأّماق المسيطرة على القوم ء 
وآن يسركوا سوء المستقبل لدى قوم تتملكهم هذه النزعة . 
٣‏ - النتيجة والآثر : 


فما النتيجة ( فخسفنا به وبداره الأرض » فما کان له من 
من فثة يتصروته من دون الله وما كان منالمنتصرين) وق هذه 
النتيجة نقاط محددة 

١‏ حلول الهلاك الذى حذره الله منه فى قوله تعالى ( أولم يعلم 
أن الله قد آهلك من قيله من القرون من هو أشد منه ...) فخسف 
لله الأرغى بقارون وبداره الى كانت مظهرجاهه ومخزن ثروته اء 
ليكوت عقاباً له وعبرة لغيره . 

۲ - ف هذه النعيجة إظهار لانضراد قوة الله اء ونه ليس هناك 
قط من مجير حين يحل غضب الله ( فما كان له من فثة ينصرونه 


من دون الله ) 


فق هذه النتيجة إظهار لضعف كل قوة أمام فوة الله » قلم 
يغن عن قارون شىغ مما يملك فى ذانه أوق ماله حين تزل يه قضاء الله 
( وما كان من النتصرين ) 

وآما الاثر الذى ترتب على هذه النتيجة » من حيث الوقف 
الذى تمثله المحاورة ء فقد كان أوضح مليكون فى نفوس الذين 
خدعوا بمظاهر الحياة وسيطرت على مشاعرهم زينةقارون وأملاكه » 
فهؤلاء كنوا أسرع الناس ترآ عا حل يقارون + ليس لأنهم كانو| 
أعمق إبمانا من غيرهم ء ولاأشد إدراكا للمضمون والعيرة » بل 
لأهم آحسوا بش من الذنب أوتأنيب النفس على ماخامر نفوسهم 
مما سبق الحديث عنه » ومن ثم فان هذا الإحساس بعث ق نفوسهم 
الخوف من أن يحل بهم ماحل يقارون ء لأنهم وإن لم يشاركوه 
واقعا ء فلهم شاركوه نفسيا ٠‏ يرضاص عما يفعل ٠‏ وإعجاهم مم 
ذلك عا علك ( وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بتا 
ويكأنه لايغلح الكافرون ) وكلمة ويكأن تعكون من لفظين منفصلين 
أحدهما ( وى) وهی تنبى* فى أغلب استعمالها عن الحسرة والألم » 
وهم هنا نادمون ندما يبلغ درجة الألم » ولفظ (١‏ كأن) وهو المألوف 
فى الاستعمال بعزى الخشبيه » ومن كلامهم تبدو المعانى الآتية 

١‏ الندم على انخداعهم بالمظاهر › وعلى تمنيهم مشل مالقارون 
( وى ) . 

۲ - بدأوا يقهمون حكمة. الله فى توزيع الرزق بين عباده 
بسرجات متفاوتة ( الله يبسط الرزق لن يشاء من عباده ويقدر ) 


لبالا 


* - أثر ف نفوسهم الخو > فدقعهم إلى الإعان > وقريهم 
من معرفة الله والإحساس يفضله فى عدم مؤاخفتهم حينكف على خطثين + 
أحدهما انصراف نغوسهم عن الإيمان إلى التهافت على المظاهر مع 
ماصاحب ذلك مما سبق حديثه : والثالىن عدم استجابتهم لتصح 
العلماء وتبصيرهم بالعاقية. 

4 من الواضح آم كانوا من النوع الذى لا يستجيب للحستى » 
وإغا يخضع للخوف والرهية ٠‏ فقد أجهد العلماء أنقسهم أتبصيرهم 
بالتفكير الصحيح دون جدوى › ولكنهم ما إن أحسوا بالخوف حتى 
أتوا إلى العقل والإعان مسرعين . 

س العبرة : 

والمحاورة مملايساتها حافلة عواضع العبرة والموعظة ء ومن أبرز 
هذه الواضع : 

١‏ - أن النفس الكرعة الخيرة لاتفسدها الثعمة › ولاتضعف 
أمآم الغريات والمثيرات ء ولذلك يدعو الإسلام إلى ثبات النفس 
فلاتنساق قف غرور النعمة + ولاتنهار تحت وطأة اليلاء من مشل 
قوله تعالی ( لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا ما آتاکم ) ولكن 
نفس قارون كانت أضعف من أن تحمل نعم الله 

١‏ - الغرور أسرع السبل إلى فقدان النعمة ء كما أودى بقارون 
غروره . 

٣‏ - لاينبغى الاغترار بالمظاهر والأعراض الزائلة »> بل يجب 
التماس ماهو أبقى وهو طريق الله والعملالصالح ء وقد رأينا كيف 
سيطر الندم على المغتريس بالظاهر 

۴٠۹  ةرواحملا اسلوب‎ 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يجب أن يكون بارزا 
فى مواجهة كل منكر أو جور عن الصواب ٠‏ كما قعل المؤمنون ثم 
العلماء + ومن المعروف أن الأمر بالعروف والنهى عن النكر من أسسى 
الإسلام » حيث إنه واجب على كل مسلم 

ه ‏ يجمل القرات الكريم كل هذه العير ف قوله تعالى تعقيبا 
على أحداث هذه المحاورة ( تلك الدار الآخمرة نجعلها للذين لايريدوت 
علوا قى الأرضص ولا فسادا والعاقبة للمتقين ) وليس التنفير 
منصبا على العلو ف الارض لذاته + وإنما على إرادته يمحى 
التهافت عليه ء والانشغال به عن الآخرة »> لأن التعبير: أجل 
إرادة العلو فى الارض مقابلة للدار الآرة » وكأن الانشغال بإحداهما 
لايتلاءم تلاؤما كاملا مع الأحرى ء آما إذا أن العلو فى الأرض دون 
تجافت عليه ٠‏ أو اتشغال به عن الآخرة ء فليس ف الآية مايقيد 
تتنفير منه 
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۾ وَإذ مال رَبك لنملائكّة إن جَاعل فى الارض خطيقة قَالُوا 
عبسل يوا تن يد فيه وياد شته وسن سبح بسك 
َنْقَسَْ لَك قال إن آعم مالا عمو وَعَلّمَ ادم الأسمّه كلها 
صَادقينَ الوا سَبْحَانَكَ لآعلم تَا إلا مَاعَنَّمَنَا تك آنت العَليم 
الحَكيم | قال يام أنبثهم بأشماتهم قَلَمَا باهم بشْمّائهم 
قال ألم َمل کم ف غلم َب السمّوات والارْض وعدم ماتبدوة 
وا كنت كوف . وَإِذْ لتا لنتلائكة اشجدوا لآم فَسَسَدُوا إلا 
إبليسَ آي وَاسْتكبَرَ وكات من الكافرين  ٠‏ 

جواتب المحاورة 

: الطرقان‎ ١ 

وطرفا المحاورة هما 

(۱) الله جلت ذاته وحكمته . 


(ب) الملائكة 
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: طابع المحاورة‎ ١ 

وهذه المحاورة من طراز يختلف عن سائر الحاورات ع فهى 
غوذج أعلى للإرشاد والقدوة والتوجيه › حيث يجعل الله سيحاته 
من ذاته فيها معلما ومثلا أعلى يقتدى يه ف مثل موضوع المحاورة . 

وهى بهذا المقياس أسلوب من أساليب التعلم الحعددة الى يسوقها 
القرآن الكريم التماسا لكل السبل فى إرشاد اليشر وتوجيههم : 
وبيات ذلك آن موضوع المحاورة كما سنرىمراجعةبين الملائكة ودهم 
ف بعض ماخلق ء أوماقضى بخلقه + ولايصلح قط أن نقهم هذا 
الامر على ظاهره البسيط القريب ء فالله سبحاته يستشير لللائكة 
فى لق آدم + واللائكة يظهرون ف وضوح عدم مواققتهم على خلق 
آدم أوجعله خليفة فى الارض + وينكرون على الله سيحاته أن يفعل 
ذلك » بل يسوقون إنكارهم على الله فى سلوب يشبه التقريع أو وصف 
الله سبحاته يعدم الحكمة ء متسائلين : كيف يترك الله سيحانه 
الجنسى المتسم بالخير وهم اللائكة + ثم يستخلف الجنس الحسم 
بالشر وهم بنر آدم ؟ ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء وتحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) ؟ 

ومن البدعى أن شيئا من هذا كله غير مقصود ف ظاهره < 
فلاالله سبحانه قى حاجة إلى المشورة » لأن المستشير إتما يلقمس 
خير الآراء ء وليس هناك رأى يعلو حكمة الله حى يلتمسه الله 
صبحانه . ولا اللاثكة بطبيعة تكوينهم يستطيعون مراجعة الله فى 
أمر قط ء لان الذى يراجع غيره › إنما يكون غير مطمشن فى الآمر 
الذى يراجع فيه ء وهذا يجوز فى اليشر إذا راجعوا الله تقصور عقولهم 
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حين لايفهمون حكمة الله > أو للخائفة بعضهم لله حين يفهموت 
أما الملاتكة فهم جنص خالص لله + ليس فى طبيعته مايدعو إلى المراجعة 
او إلى المخالفة » وإذن فهناك هدف تحمله المحاورة أبعد من ظاهرها . 
والذى لاشك فيه أن هذه المحاورة حقيقة » ولكن موضع التأمل 
هو : لاذا أوجد الله سبحاته هذه المحاورة + ولماذا ساقها ؟ وممكن 
الإجابة عن ذلك بأن من أيرز الاهداف الواضحة التعلم ٭ أى آنا 
سيقت لنكوت وسيلة منوسائل التعليم» وأن الله سيحانه ييسر للناس 
أساليب التعلم والنوجيه ء حى إنه يجعل من فاته سبحانه قدوة 
يتعلم مته الناس » فمع أنه ى غير حاجة إلى المشورة والرأى ء إلا 
أنه ينتمس الشورة والرأى من الملائكة »> ويجعلهم مستشارين له + 
. ليعلم أصحاب الأمر والسلطان الايتخلوا عن الشورى مهما تكن 
الأحوال كما قعل الله سيحانه » وليعلم المحكومين أن يبدو رام 
صريحا واضحا مهما كان مخالفا للسلطان : ومهما كانت سلطة 
هذا السلطان » كما فعل الملائكة + ولكنه يعلمهم أن يرجعوا إلى 
الحق إذا استطاع السلطات أن يقنعهم بالمحاورة والمنطق » كما رجع 
الملاثكة ١‏ و آلا يتمادوا حينئذ ف الخلاف ء لان خخلافهم إذن سيكوت 
باطلا ء ولي سبحانه أشياء أخرى مما تضمنعه المحاورة 
٣‏ النتيجة والاثر : 1 
والواقع أن الموضوع الاساسى للمحاورة هو تكريم آدم بوصفه 
جنسا ولیس شخصا » أعنى تكريم جنس.ینی آدم الفين يحمرون 
الارض » ويصبحون خطفاء لله فيها ولكنتكرار هتا المعنى فى القرآن 
الكثريم باكشر من اسلوب يجعله وإن کان واضحا بارزا إلا أن فى 
الحاورة ماهو أيرز منه لغرابته أوطرافته > ومن ذلك حرية الرأى الى 
IT‏ 


أيداها الملاقكة فيا يشيه الإنكار على الله سبحاته فى خلقه آدم واستخلافه 
إياه فى الارض ثم قيول الله ذلك منهم دون غضب ء بل فبا يشبه 
التشجيع لهم على إبداء الرأى الصحيح الواضح ء ليكون سييلا 
إلى الحوار ثم الوصول إلى الحق المقنع الذى يبعث ف النفس اليقين 
والاطمثنان ء وهو غاية الإبمان وهدقه . 

4 مراحل المحاورة : 

من حيث إن أظهر أغراض المحاورة الإرشاد والتعلم » تلحظ 
أنبا صيغت ف القالب العادى الألوف للبشر > وكأنها محاورة بين 
. طرفين من الاس + حيث تعرض علينا المحاورة مايأتى .: 

١‏ - الله سبحانه يعرض على الملائكة الموضوع فيا يوحى بأنه 
يطلب رأهم : وقد عرض سبحانه الموضوع على الملائكة بصيغة تحمل 
فیا تحمل معنيين 

(!) أحدهما أنه قضى بجعل آدم خليفة فى الأرض ء أى 
مانكا لها » ومسيطرً! عليها نياية عن الله الالك الحقيقى › وأن هذا 
القضاء لارجوع فيه > وكل قضاء اش لارجعة فيه > ولذلك كان 
العبير ( إنى جاعل ى الأرغى خليقة ) . 

(ب) والمنى الآخر أنه سبحانه لایطلب رأهم ق علق آدم ء 
وإغا قى جعله خليغة + كما هو واضح من التعبير السابق . 

ومفهوم الآية يتضمن أن لملائكة لديهم علم بطبيعة بى آدم 
الذين سيجملهم الله خلفاء نى الأرض » وليس يعنينا كيف كان 
لهم هذا العلم »> فهذا أمر قد يطول حديغه والاخخلات فيه › وإتما 
بعنينا أن الوضع الطييعى أن من يرشح شخصا لمنصب + أو لتولى 
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أمر ذى أهمية > يعرض عادة تعريغا بهذا المرشح ٠‏ وإذن فمن الحوقع 
أن الله حيئا أخيرهم باستخلاف بى آدم أخبرهم يطبيعة هؤلاء 
الآدميين ء أو أن الملائكة توقعوا ذلك من فهمهم لطبيعة آدم اق 
تكوينه ٠‏ ويكفى أن يكون من هذه الطبيعة أنه يأكل ويشرب + 
فإن كل ماف حياة الناس من صراع : ومن مشاكل : ومن فساد 
إنما يرجع فى أصله إلى الحلجة إلى الطعام . فليس غريبا أن يكون 
من ف مشل درجة الملائكة من الإدراك متوقعالما سيصدر من بی آدم » 
ویحمل أيضا أن تكون لهم تجارب مع مخلوقات أخرى سابقة 
لآدم ء فقاسوا طبيعة آدم عليها والهم أن الله أطلعهم بوسيلة ما على 
ماسيكون عليه بنو آدم 

وأما عن كيفية استخلاف الله لآدم »> قمع مراعاة اختلاق 
المفسرين فيها »> يمكن القول بأن أقرب مايتاسب العقول من هذا 
المی أن الله جعل بی آدم هم الالکین للاأرض > وللسيطرين عليها 
دون أن يناقسهم فى ذلك جنس آخخر » وكأّهم بذلك نائبون عن 
الله نى هذالملكية و السيطرة » وذلك أن الأرض تحوى مالا يعد ولالإخخصى 
من أنواع المخلوقات الحية وغير الحيةء وهنه المخلوقات على كفري 
واختلافها ليس من بينها قط جنس له سيادة أوسيطرة إلا بنو آدم 
ويمكن أن نتصور كيف يكون حال الأرض لوحلت من بی آدم *؟ 
والتملك فقحقيقته لله وحده » ولكنه سبحاته كأنه أناب بنی آدم 
واستخلفهم عنه فى تملك الأرض وما فيها + والتعبير يشير بوضوح 
إلى أن الأرض وما فيها سابقة لآدم وهذا مطابق للبحث العلمى 

* - الملائكة يظهرون فزعهم من أن يكون ينو آدم خلفاء الله 


لا 


فى هذا الكوكب ذى الأهمية › أو فی أى مكان ء وذلك بعد أن 
علموا أن من طبيعة بِنى آدم الإفساد وسفلك الدماء > ولملائكة 
جنض لايحمل فى طبيعته وتكويته إلا الخير › فهم يستغربون الشو 
ونروت منه » ولايتصوروت كيف يرغى الله بان يسعخلف مكلوقا 
يحمل شيثاً من الشر » مهما كان فيه من الخيرء وكأهم يقترحون 
على الله أن يجعلهم هم خلفاء له قى الأرض ء ليس حياً ق الخلافة 5 
وإنغا محافظة على طهر الأرض ء وجعلها كغيرها مكاناً خخائصاً 
لتسبيح الله وتقديسه ء وليس مكاتاً للإقساد وسفك الدماء » 
وتوجهوا يكل ماق تفوسهم إل الله : لأنهم لايخفوت عنه شيعا : 
وما نفع الإخفاء عمن يعلم كل شىء ؟› ( قالوا أتجعل فيها من يقسد 
فيها ويسقاك الدماء وتحن تسيح بحمدك وتقدس لك ؟ ) 

يرد الله سبحاته على الملائكة عا من أجله اخثار آدم خليغة 
ولم يكن الله ى حاجة إلى تعليل شىه ممايفعل » وما كان لأحد أن 
آن يكون له فی خلق الله رأى ( لايسأل عما يفعل وهم يُسألون 
ولكته سيحانه يريد أت يعلم الاس ء وما يعلمهم إياه ألا يستيد 
صاحب الأمر برأيه يغرضه فرضآ على الأتباع ٠‏ بل يتبغى أن يكوت 
سبيله دأتما الحوار والإقناع بالمنطق والحجة »> كما فعل الله سيحاته 
قى إقناعه الملائكة . 

ونلحظ أن جر اب اشسيحانه ق بیان استخلافه آدم ؛يتضمن جانيين : 

(1) أحدهما أن آدم استحق هذه المنزلة لأسباب غخاصة يعلمها الله » 
ولايريد أن يبسطها للملائكة أوأن بسطها للملائكة غير ذى نفع لآم 
لن يغهموها » حيث إن طبيعة آدم فى تكوينه تختلف عن طبيعتهم 
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فلن يفضهنوا الحديث عن طبيعة لايعرفونها. » وإذا أراد امرؤ أن يعخيل 
شيشا من هذه الأسباب الى حجب الله حديشها عن الملانكة » ققد 
يتسس أسباباً من أبوزها فى فضل آذم على اللائكة» أن عمل الخير 
لدى الملائكة يسير هين ء لأن طبيعتهم مهيأة للخير » ولا تحمل 
إلا الخير أو الداقع إلى الخير + أما الآدمى فإن عمل الخير لديه 
شاق عسير ء حيث إن نفسه تحمل الشر والدوافع إلى الشر : 
وحين يريد عمل الخير . تثور ق نفسه نوازع شر لتشنيه عن هذا 
الخير ؛ فلايستطيع عمل الخير إلا بعد اجتياز صراع مع تفسهء 
وحينشذ یکوت الآدهى صاحب الخير أفضل من السلك ٠‏ لأن الملك 
يفعل الخير يسجيته دون عناء اء أما الآدمى فيفعله صد سجيخه 
وف صراع وجهد ء كما أن الآدمى الشرير أخف شرا من الملك الشرير 
وهو إبليس - ياعتياره أصلا من الملائكة 20 ونا المقياس يكون 
الآدميون فى كل أحوالهم خيراً من الملائكة ءفهم فى الخير أعظم متهم 
حيرا » وف الشر أيسر منهم شرآ ء ولشن صلح هذا سييا من 
الاسباب الى لم يبسطها الله للملائكة فتفضيلآدم عليهم ٠‏ فهناك 
سيب أو آسباب من أجلها استخلف الله آدم »ومن أجلها فضله على 
الملائكة حى أمرهم بالسجود له »> ليس سجود العبادة » وإنما سجود 
الدكريم والاعتراف بالأفضلية 

(ب) والجاتب الآخر ق فضل آدم على اللاثكة ظاهر واضح »وهو 
العلم المكتسب ‏ قالملك يعلم مايعلمه مذ عطقه الله » وبطبيعة تكويته » 

)١(‏ بدليل قوله تعالى ( واذ قلنا للملالكة اسجدوا لآدم قسجدوا 


الا ابئيس ) فدخوله مع الملالكة فى الامر بالسجود ثم الاستتداء » دليل 


على أنه متهم ٠‏ 
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فهو لايبذل جهدا فى العلم + ولاتزيد معلوماته عمرور الزمن : وأما 
الآدمى قعكس ذلك » لاته يخرج من بطن آمه جاهلا كل الجهل ء 
شم يتدر ج فق المعرفة والعلم فى بطء وعناء شديدين + وكل مايحصله 
من المعرفة والعلم [نما يأق بالجهد ٠»‏ قل هذا الجهد أوعظم + ولايتصور 
أن يعرف الإنسان شيعا دون أن يبذل فيه جهدا . 

ويريد الله سبحانه أن يبرز هذا اللمعنى للملائكة بصورة واضحة 
لهم ء فيعقد امتحانا علميا > يعرض عليه لللائكة أولا ء فإذا هم 
يفشلون فيه كل القشل » حيث لايجيبون عن شه منه قط › شم يعرض 
عليه آدم مما علمه الله من علم مكتسب » فإذا هو ناجخ كل النجاح 
حيث يجيب عن كل ماطلب منه . 

هنالك آيقن الملائكة بفضل آدم عليهم » و استحقاقه الخلافة 
وقد عسروا عن ذلك بالسجود لدم حين طلب الله منهم ذلك . 

وفيما يتعلق بنوع العلم الذى اختص به آدم » عکن أن نقول 
إن التعبير فى الآيات يوحى بأنه ليس المراد تحديد نوع معين س 
العلم ء وإنما الواضح إبراز نقاط معيتة تبدو عن خلال الائفاظ ٠‏ 
وأوضح هذه التقاط 

(1) أن علم آدم مكتسب ويس نابعا من طبيعة تكوينه 
أونحو ذلك > ويشير إلى هذا ( وعلم آدم... ) فهو صريح نی أن 
آدم تعلم 'أشياء لم تكن معلومة له . 

(ب» أن علم آدم واسع + يتسم بالشمول . ويدل على هذا 
_ انآ كيد بافظ ( كل) ف قوله ( وعلم آدم الاسماء كلها ) 
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(<) أن آدم اختص بهذا العلم دون الملائكة » كما هو واضخ 
ى الأيات . 

آما ذكر الاسماء فأغلب الظن آنا مجرد رمز لهذه النقاط الى 
سبقت ء حيث إن السياق لاير كز على بيات نوع العلم » وإنما على 
تميز آدم واتنفراده بعلم لايعرفه الملائكة . 

5 رجع الملائكة إلى الحق فاعترفوا بقضل آدم علليهم › 
وهذا عشل النتيجة للمحاورة + فالموضوع الأساسى للمحاورة كما 
سيق »> هو تكريم آدم وبيان فضله › وقد آثر الله سيحاته آلا 
يفرض هذا على اللاتكة فرضا »> وإنما أراد أت يقنعهم به إقناعا 
يكملوب للختورة د وقد أبن الملائكة اعترافهم بفضل آدم من 
جاتبين على سبيل التضمين . 

(1) أحدهما اعترافهم ضمنا بفضل آدم فى العلم » حين 
أعلنوا عجزهم عن الإجابة » بيما أجاب آدم ء ونتيجة الموقف 
حينحذ واضحة ء وهى تفوق آدم على الملائكة 

(ب) سجودهم لآدم حين أمرهم الله بذلك › فان السجود 
لايكون إلا للأفضل والأعظم » ولذلك امتنع إبليس عن السجود 
لآدم حين لم يعترف بفضلى آدم عليه 

العبرة : 

ومن الواضح كما سيق أن المحاورة مسيوقة للتعليم + ومواطن 

العبرة الى ينبغى أن يتعلمها الناس قى هذه المحاورة كثيرة » وأبرزها 
١‏ - يجعل الله سيحاته من ذاته » ومنالملائكة » قدوة يتعلم 


۹ 


منها البشر ء زف هذا أقصى مايمكن من حفد إلى التعلم والاقتداء . 

؟ ‏ الشوری يجعلها الله منھجا أساسيا ق كل أمور الناس 
وششون حياتهم » وخصوصا ولاة الأمر ٠‏ فلاينبغى لولى الأمر مهما بلغ 
من سداد الرأى أو النفوذ والسلطان أن يستيد برأيه وحكمه 
وحسبه أن يجد الله سيحانه يشاور بعض خلقه فى شثوت ملكه : 
بل ثلمس من خلال التعيير كن الله شاور اللاثكة جميعا ( وإذ قال 
رباك للملائكة ... ) . 


؟ - حرية الرأى يجب أن تكون مكفولة للجميع ٠‏ ولايشترط 
ىق صاحب الرأى أن تكون له صفات معينة أومنزلة نخاصة ٠‏ فإن 
اللاتكة ليسوا جميعا فى منزلة واحدة ٠‏ بل فيهم أعلام متميزون + 
ذكر القرآن بعضا منهم بنسمائهم كجبريل وميكاتيل ٠»‏ أو بصفاتهم 
كحملة العرش > ولكن اله لم يخصهم وحدهم بالمشورة : كما 
أنه لم يجعل لهم وحدهم حق التعبير عن رأيم ٠»‏ وإنما متح هذا 
للملائكة ف جملتهم + ولذلك صدر الرأئ عن الملائكة جميعا ( قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟...) فقد استطاح الملائكة 
أن يعبروا عن رأى يعد فى ظاهره غاية فى الجرأة على الله > لأن 
الله يريد أن يعلم الناس أن يجهروا بر اہم مهما كان مخالقا لصاحب 
الأمر والسلطان . 

وليس ذلك لاشقاق أوالخلافاء وإنما هو تتمة لمبدأ الشورى 
الحقيقية + فالمستشار الصادق المخلص لابد أن يعير عن رأيه كما 
براه هو » ولیس كما يرغى ول الأمر 5 . 


يرف 


ولكنهذه الحرية الى بمنحها الق ر آن للتعبير عن الرأى مقيدةبقيدين : 

)١(‏ أحدهما صدق التعبير عما ف النفس ء معنى أن يكون 
الرأى نايعا عن ممدق وإخلاص . ولو کان فى حقيقته خط ۔ جنا 
قعل الملائكة ع فإنهم بداهة لم يظهروا رأيهم هذا للمخالفة » وإتما 
خوفا من الشر الذى سيغرسه آدم فى الأرض ٠‏ ورغبة نى الخير 
الذى تعودوه هم 

(ب) والآخر الرجوع إلى الحق فور ظهوره » فلاضير فى حلاف 
الرأى مهما يبلغ ٠‏ عا الشر فى التمادى قى الباطل ء أوعدم الرجوع 
إلى الحق حين يتضح ء وقد أسرح اللائكة إلى الحق حين ظهر . 

٤‏ - العلم أعظم مايحمله الانسان + بل أعظم ماق الكون على 
الإطلاق > وذلك شديد الوضوح ف آيات هذه المحاورة ء فآدم 
إما علا على اللائكة بشىء معين حددته الآيات هو العلم ٠‏ وشعاره 
( وَعَلَّم آدم ..) وحين أراد الله سيحانه أن يقنع اللائكة بفغضل 
آدم عليهم أجرى لهم وله امتحانا فى العم ع وحين تفوق عليهم 
بالعلم اعترقوا بعلو قدره عليهم ٠‏ ونلحظ أيضا أن الله سيحاته 
حيمًا وصف نفسه باه فوق الجميع » جعل صفته فى هذا القام 
“العلم ( آلم أقل لکم إن أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ماتيدون 
ومأكنتم تكتمون ) مبينا أن العلم هو الذى يحدد المنازل ٠‏ فلل 
سبحانه قوق الجميع لأنه يعلم مالايعلمه أحد + وآدم فوق الملائكة › 
لأنه يعلم مالايعلبونه » والللائكة دون آدم لأنهم لايعلمون مايعلمه 
آدم » ويكفى تعظيما للعلم أن صفة العلم فى آدم كانت أهم 
دواعى سجود اللائكة له , 

۷ 


ه ‏ الأحكام يجب أن تكون ميتية على الإقناع مهما يكن 
مصدرها » حيث نجد نى المحاورة أن الله سبحاته قضى بفضل دم 
فجعله ٠‏ ليفةعنه فى الأرض » وبتفضيله على مخلوقات أخخرى منها 
الملائكة » حى أمره بالسجود له » وقد كان الله سيحاته تملك أن 
يقضى با يشاء ء وآن يأمر عا يريد » وعلك أن يقرض طاعته على 
كل مخلوق » ولكنه جلت حكمته يريد أن يعلم الناس أن تكون 
أحكامهم مبثية على الإقناع > فبين للملائكة مايقنعهم بقضل آدم ٠‏ 
بل جعل هذا الإقناع عمنيا تى صورة امتحان وصل فيته اللائكة ى 
اقتناعهم إلى حد إعلاتهم العجز عن مجاراة آدم فى العلم : وهذا 
يقحضى تسلمهم الكامل بتفوقه وقضله عليهم ّْ 

+ - من يرز ماتضمنته الحاورة إظهارتكريم الجنس الآدمى » 
يتعلم الناس أن كل آدمی يكتسب کرامته من مجرد أكونه آدميا 
وآن الآدميين جميعاً فى هذا سواء »حيث إنهم لايتفاوتوت ق صفة 
الآدية ء وقد سبق القول بان هذا هو الموضوع الأساسى للمحاورة 
ويؤكد ذلك أن هنا الى تردد كثيرًا فى القرآن الكريم : 
سواء فى صورة محاورة كهذه المحاورة ء أوق اسلوب آخر کقوله 
تعالى ( ولقد كرمتا ببى آدم وحملتاهم فى البر والبحر ورزقتاهم من 
الطيبات وفضاناهم على كثير ممن عطقنا تفضيلا) ويطيق الإ م 
هذا المعنى فى كل تشريعه من جانيين » أحدهما: المحافظة على كرامة؛ 
الآدمى وحقوقه لمجرد كونه آدمياً › مهما صغرت متزلته ى أعين 
الجتمع ء .زالآخر المساواة بين الآدميين جميعاً نى كل الحقوق 
والواجبات 
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٠‏ بين السادة والاتباع 
فى الآخرة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
«وقَالَ الَّذِينَ كفروا لن نوين بهذا الْمّرْآنوّلة بالّذِى بين 
ت توو ب بلاس 2ت ول هاس ه .ا مه ف صو دري 
ولو نري إذ الظَالِمُونَ مؤقوقون عند رهم يرجم بهم إل 
بض الول يمول الذِين التضيقوا لتذين اشتكبروا ولا أنثم 
ب مُوْمنِينَ قال الذي الْتَكْبَرُوا لِنَّذِيِنَ اشعضيقوا تحن خددتکم 
ع عن الهدى ينقد إذ هكم بل كنم مخرمين 0 قال ادن اسْتْضْوفوا 
لين استَكبرُوا ل مكْرٌ اليل والهار إذ تأمرونما أن تكفر بال 
وتجعَلَ لَه أندادا » وأسروا التدّامة َا رآوا العْدَابَ وجَملت الأَغْدنَ 
ف أعتاق الذَّينَ كَمَرُوا ٠‏ هَل يُجِرونَ إلا ماكاثوا يَمْمَلُونَ » © 
جوانب المحاورة 
١‏ طبيعة المحاورة : . 
هنه المحاورة شل توعا معينا من محاورات القرآن ء هو المحاورات 
فى الدلر الآرة سواء أكانت بين طبقات من الكافرين كهذه المحاورة 
أم بين خزنة الجنة ومن فيها وخزنة النار ومن فيهاء أمبين الشيطان 
ويعض أتباعه آم تحو ذلك . 
)١(‏ الآيات 3 ۴۳ سسورة سبا ٠‏ 
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ومن الواضح ف هذا النوع من المحاورات الرمز : أعنى أن المحاورة 
يكل ماتشتمل عليه من أطراف وهموضوع إنا یرمز ہا إلى هدف يريد 
القرآت أن يبرزه ويوضحه ف النفوس عن طريق الرمز شل هذه 
المحاورات ٠حويدل‏ على ذلك آمران > أحدهما أن هذه المحاورات لم 
تحدث حقيقة ء لأا لم توجد بعد ء ونما هى تصوير لما سيحدث 
فى الآخرة » والأمر الآخر آنه غاليا لاتنتسب إلى أطراف محددة 
أى أنها لاتساق على آلسنة أشخاصضن لو جماعات محلدة معروقة + 
كالمحاورات الى ساقها القرآت عن أشخاص معيتنين ى الانيا : 
ونا ترد هذه المحاورات غالبا رامزة إلى أنواع وليس إلى أشخاص > 
كالكافرين » أوالسادة + أو الأتباع »أو الأصدقاء » أونحو ذلك » 
دوت القصد إلى أشخاص محددين من هذه الأنواع . 

۲ طرقا المحاورة : 

() فأما الطرف الأول فهم الذين استضعفوا وهم رمز لعامة 
الناس الذين يسهل التأثير عليهم » ويمكن‌آن يتقادوا يسهولة لمن 
بؤثر فيهم 

(ب) وآما الطرف الثاق فهم الذين استكيروا + وهم رمز للسادة 
والرعماء النين يستطيعونت الشأثير ف عامة الناس باي توح من 
المؤشرات » كالقوة أوالمال أو الجاه أوالسلطات أوغير ذلك 


۳ الموضوع : 
وموضوع المحاورة الأسامى هوندم الأتباع على انقيادهم الأعمى 
للسادة حى انساقوا وراعهم ق الكفر والضلال » وهنا الندم جعلهم 


E 


. يصبون نقمتهم على سادتهم فى محاورة كانت خخطواتتبها الأساسية 
كما يق : 

(1) الأنباع يتموت ساتيم بهم السبب فى ضلائهم اء واولاهم 
لم يضلوا ( لولا أنتم لکتا مُوْ نين ) 
۰ (ب» السادة يسفهون الأتباع ساخرين منهم ء متكرين أن 
يكونوا هم السبب ى ضلالهم + متهمين إياهم بالإجرام ( أنحن 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنم مجرمين ) 

0 الأتباع يذكرون السادة عا كاتوا يدبرونه ويقدرونه 
من الكيد للدين والصد عنه + وأنهم کاتوا مروت الأنياع بالكفر 
والشرك بالله 


: العيرة‎ ٤ 
هذا النوع من للحاورات عس جانبا كبير الأهمة لى حياة‎ 
الجحمعات وهو القيادات وما ينبغى أن تكون عليه : فأما أهمية‎ 
القيادات › فلأنها فى حقيقشها أمر طبيعى فى حياة الناسء أعنى أن‎ 
وجود القيادة والزعامة أمر موجود بطبيعته فى كل مجتمع : حيث‎ 
يلحظ علماء الاجا أن كل مجتمع ء بل حى جماعات اللعب‎ 
لدى الأطفال تبرز فيها زعامة وقيادة بصورة تلقائية » وإذن فالقيادة‎ 
موجودة فى كل المجتمعات على اختلاف أنواعهاء © ولذللك يوليها‎ 


القر آت الكريم اهتماما واضحا ء ومن ذلك المحاورات العديدة الى * 


تنصب على هذا الموضو 
وأهمية القيادات ف نظر الدين ٠»‏ أن السادة والقادة هم ىق 


أسلوب المحاورة ‏ ت5؟5؟ 


كل العصور العقية الأساسية فى وجه الأنبياء: وق طريق انتشار 
الدين » وذلك لأنهم يروت ف الدين حدما لسيادتهم ء وانتقاضا من 
نفوذهم وقيادتهم » حيث إن من أبرز ماتدعو إليه الأديات المساولة 
بين الناس ء وهذه الساواة أبغضى الأشياء إلى السادة ء لأا تيدم 
سيادتهم وتهدم تسلطهم على الأتباع + بالإضافة إلاععبارات أخرى 
من وجهة نظرهم يرون الدين فيها ملسا يسيادتهم وبإطلاق يدهم 
فى جمع الأموال واكتنازها ونحو ذلك ء ولهذا ينبرى هؤلاء السادة 
داتعا للوقوف أن وجه الدين فى كل العصور ويؤكد القرآن هذا 
المع بقوله عقب هذه المحاورة ( وما أرسلنا فى قرية من نثير إلاقال 
مترقوها إنا بما أرملتم به كافرون ) 4 سيا . 


ولذلك .تم القرآن ى مواضع عديدة ء منها محاورات. متكررة > 
تلفت نظر الأتباع إلى خطورة اتقيادهم الأعمى وراء السادة ء 
موضحة أن هؤلاء السادة لن يختوا عنهم عند الله شيعا . (0. 

ومن أوضح الأدلة على ذلك فى هذه المحاورة ٠‏ أننا نجد الآآيات 
تركز المانى على إيراز موقف الأتباع فى الندم والمذاب ف .الآخرة > 
دون إبراز موقت السادة ء مع أنهم جميعا مشتركون فى ذلك + 
ولكن الهدف هو مخاطبة الأتباع وتبيصيرهم بسوء اتباعهم لهولاء 
السادة الذين يصدونهم عن سبيل الله . وللحاورة حاقلة ممواضع 
التأمل ء ومن أبرز هذه المواضع 


)١(‏ من أراد اليسطة فى موضوع هذه المحاورة فلیرجم الى كتاب 
أسلوب السخرية قى القرآن الكريم للمؤلف * وبخاصة فى قصل السخربة 
والقيادات ٠‏ 


٢ 


)١(‏ أن المحاورة كلها فى سياق الكفر ( وقال الذين كفرو 
لن نؤمن ذا القرآن ... ) ومعبى ذلك لفت نظر هؤلاء الكافرين 
وبخاصة الأقباع ‏ وهم أكثرية الناس-إلى خطورة ماهم قيه »وتبصيرهم» 
بعاقبة اتباعهم الأعمى لسادتهم . 

(ب) تعبير ( ولو ترى» مع حدذف الجواب : يوحى ممعنى لاحدود 
لعمقه وتأثيره » حيث إن التقدير : ولو ترى إذ الظالون موقوفون 
عند رم لرأيت عجبا ٠‏ ومع ذلك فهذا العجب غير محدد : بل 
متروك لحذحب النفوس فى تصوره وتخيله حسب السياق كيف 
تشاءء ومن اللاحظ أن تعيير ( ولو ترى ..) ذه الصورة ياق يه 
القرآن فالمواضع الى تحاج إلى التضخم وزيادة التأثير ف النفوس . 

(ج) لفظ ( وأسروا ) يتجه الفسرون إلى ترجيح حمله على 
أنه من امتعمال الأضداد » عى أظهروا الندامة ء ولكن الواقع أن 
التعبير بإسرار الندامة عشل غاية الدقة + لآن الشىء الكبوت ف 
النفوس أشلدة إيلاما لها وتأثيرا فيها ء وهكذا كل انفعالات الإتسان 
ومشاعره »> يخففها التنفيس عنها ياظهارها + ويزيدها عمقا وتاثيرا 
كتمها وإحفاما ع كالقضب يخفغه إظهاره ومزاولة التعيير عته » 
ويزيده عمقا وحدة إخفاؤه دون محاولة التخلص منه ء وكذلك الحزن ‏ 
يخففه إظهاره والتعبير عته » بالحديث أو باليكاء. ويزيد من أله 
کتمه و[حفاژه > كما تعبر عنه الآية > قالندامة هى ألم الندم على 
النقصير ى شى فائت ء وإسرارها إخضاوها . 

ولكن العيرة العامة نى المحاورة لفت الأنظار إلى خبطورة الانقياد 
الأعمى للزعاما ت وذوى السيادة : وتبصير الأتباع بسوء الصير 


TY 


الذى ينتظرهم حين يسلمون قيادهم بدوت يصر > وبأن هؤلاء 
السادة الذين ينقادوت لهم لن يغنوا عنهم غند الله شيعا . 

والواقع أن هذا الى جزء من قضية أساسية فى الإسلام + وهى 
حرية الفرد ء ووجوب استقلال فكره وسلوكه » بحيث لايسلم 
قياده إلاللحق › فالخق وحده يجب أن يكون هو الوجهة وهو القائد 
معء وهذه القيادة هى الى يجب أن تنظوى تحجها كل ألوية المؤمنين » 
والإسلام لايحارب القيادة لذانها» بل يجعلها عنصرا أصليا فى تنظيمه 
الاجتماعئ كما ف الحديث الشريف ( إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم 
واحدًا منكم) » وإنما يحارب انحرافها وضلالها ووقوقها عقبة فى سبيل 
الله » ومن روائع النبى صل الله عليه وسلم فى هذه القضية» قضية 
كيان الفرد واستقلال فكره » قوله ( لايكن أحدكم إِمَمَةَ » يقول 
آنا مع التاس » إذا خسن _الناس آحسبتت» ٠‏ وإذا أساعوا آسأت » 
بل ونوا أنقسكم إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساءوا أت 
تتجنيوا إساءتهم “ 
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تق دم موف موه ممه هيه مهو موه هوم ممه هوه 
الجساورة ولفساولة ... به لني عم مم عم اا مله 
طببعسة الحوار فى القرآت الكسرجم .. ... عي ... ... 


ممعم اميه 


التنو ع ب الاعياد على العتقل ‏ إنصاف الخصم س ديد 
الغاية وتو ضيحها ‏ الرفق بالمهسزوم ‏ تصديد المجوم . 


ففسلة و جد يمه ننه طده موا ا ده د هذ 


ف الإعسات . ... مم م مەه مي ممم مي ەە e‏ 
فراخل الصاورة وملايسسانا ... ... به ہے من ممما 


اماورة دجو اموه موه ممه موه 
فى الإصسلاح جو ووو موه مود كوه وق جود دمت “سهد 


عتاصر المماورة ‏ طرفا المصاورة ‏ موضوع المحغاورة | 


en ممم‎ 


موقت الحصم س موقف الرسول ‏ نتيجة المماورة ‏ الميرة 
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ذف 


بين الفسبر والشر. ووو ومو عمو همه ممه .مم oes‏ ممم ويم Nef coe‏ 


جوانب انحاورة ‏ طرفا اغصاورة ‏ موضوع المحاورة 


ق ال٠سياصسة‏ ... ... عه عمو ممه woes eee‏ هوم مود ممم VWF coed‏ 
جوانب اغصاورة ‏ الملايبسات ‏ موضوع المصاورة سا 
طرفا الحاورة ‏ عناصر كتاب سليمان ‏ عرض الوضوع ‏ 

موقف الطرف الثانى ‏ دفاع الملكة س العيرة. 

ى طلب العسلم عع ممع مهي ر ممم ممم عير oo‏ عر VEY cee‏ 
جوانب الصماورة ‏ السياق ‏ طرفا اغصماورة س موقف 
الطالب ‏ موقف العالم ‏ جواب الطالب_ الغيرة : 

ل ضراع القن ده ممه ممه مم ممه ممه مه ممه - o»‏ همه 941 
عناصر انحاورة س الوضوع س السياق ‏ موقف الأب 
الذابح ‏ موقت الابن الذبيح ‏ التقيجة س العيرة . 

فى مقساومة الطفيسان ست عه مدو لوعو هون دوو ونه AVE soins ios‏ 
عناصر المصاورة ‏ اللابسات س طرفا المحاورة ا 
مو ضوخ احاورة س موقف السحرة ‏ موقف فرعون س 

جواب السحرة ل العصيرة . 

ف جناية الفسرور . ... ...ا ooo ooo ooo‏ ممه co cos‏ م.م AV‏ 
عناصر المصاورة ‏ الموضوع ‏ أطراف الحاورة ومواقفهم 
موقف قارون ‏ موقف المؤمتين ‏ جواب قارون النظرى 
ابحواب العسلى ‏ موقف العامة ع موقف العلماء 

التنبجة والأئر ‏ العيرة. 


° 


ق ية الرأى . 0NN o.“‏ 
جوانب شی ة - الطرفان _ کی ا اا س التيجة 
والأثسر ب مراحل المصاورة ب العسيرة 


بت ذه والابساع. .. ل لل ل HY‏ 


جوانب المصاورة س طبيعة FE‏ س طرفا افصاورة 
ل الموضوع - العيرة . 
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